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حقوق الطباعة تمتلكها جامعة ميدأوشن. حيث إن جميع المواد والمحتويات الواردة في هذه الرسالة هي ملك للجامعة، ولا يجوز استخدامها أو إعادة نشرها أو توزيعها دون إذن مسبق من جامعة ميدأوشن.

الباحث
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هدفت هذه الدراسة إلى تطوير إطار عمل لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، من خلال دراسة ميدانية على شركة نمو للتعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع، وقياس أثرها في نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وتحديد أبرز التحديات التي تواجهها.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة مكونة من (20) من مديري المشاريع والمختصين بتنفيذ مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب في شركة نمو للتعليم. وقد اشتملت الاستبانة على تسعة محاور رئيسة تناولت ممارسات إدارة المشاريع، إضافة إلى سؤالين مفتوحين، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع جاء بدرجة مرتفعة، كما بينت وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين معظم ممارسات إدارة المشاريع ونجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، خاصة في مجالات إدارة الجودة، وإدارة نطاق المشروع، وإدارة أصحاب المصلحة، وإدارة المخاطر، وإدارة الاتصالات، وإدارة الجدول الزمني، وإدارة المشتريات. كما كشفت الدراسة أن أبرز التحديات تتمثل في عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، ونقص الكفاءات المتخصصة، وتعدد الجهات المشاركة، والتغيرات المتكررة في متطلبات المشاريع.

وفي ضوء النتائج، قدمت الدراسة إطارًا مقترحًا يدمج بين أفضل ممارسات إدارة المشاريع وفق دليل PMBOK وأفضل ممارسات تطوير وتصميم المحتوى التعليمي والتدريب، ويتكون من أربعة مكونات رئيسة: الحوكمة والاستعداد المؤسسي، وممارسات إدارة المشاريع، ودورة حياة مشروع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، والتقييم والتحسين المستمر، بما يسهم في تحسين إدارة المشاريع ورفع فرص نجاحها.

الكلمات المفتاحية: إدارة المشاريع، تطوير المحتوى التعليمي، التدريب، PMBOK، الإطار المقترح، نجاح المشاريع التعليمية.
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الحمد لله عز وجل أولًا وآخرًا، الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث.

ثم أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أمي الغالية، لما قدمته لي من دعاء ودعم وتشجيع مستمر، وإلى زوجتي على صبرها وتفهمها ومساندتها طوال هذه الرحلة الأكاديمية.

كما أتقدم بالشكر إلى جامعة ميدأوشن على ما وفرته من بيئة أكاديمية ودعم ساهم في إنجاز هذا البحث، وإلى مشرفيَّ الكريمين د. الفيصل عبد الحميد محمد ود. فايز علي جراد على توجيهاتهما العلمية وملاحظاتهما القيمة.

وأعبر عن تقديري للدكاترة المحكّمين للاستبيان، ولجميع أفراد عينة الدراسة، على تعاونهم ومساهمتهم في إثراء هذا البحث.

كما أشكر كل من دعمني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأسهم في إتمام هذا العمل.
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فيما يلي أبرز المصطلحات المتعلقة بهذا البحث، وفقًا لدليل منظمة إدارة المشاريع (PMI) وفق الدليل  PMBOK  والدراسات ذات الصلة:

إدارة المشاريع (Project Management):
تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتحقيق أهدافه ومتطلباته بكفاءة وفاعلية.

ممارسات إدارة المشاريع (Project Management Practices):
مجموعة العمليات والأساليب والأدوات التي تُطبق خلال دورة حياة المشروع لضمان التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإغلاق بصورة تحقق أهداف المشروع.

مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب (Educational Content Development and Training Projects):
المشاريع التي تهدف إلى تصميم وتطوير وإنتاج أو تحديث المحتوى التعليمي والبرامج التدريبية وفق احتياجات المستفيدين والأهداف التعليمية.

نطاق المشروع (Project Scope):
جميع الأعمال والمخرجات المطلوب تنفيذها لإتمام المشروع وتحقيق أهدافه.

إدارة الجدول الزمني (Schedule Management):
العمليات المتعلقة بتخطيط وجدولة ومراقبة أنشطة المشروع لضمان إنجازه في الوقت المحدد.


إدارة الجودة (Quality Management):
العمليات التي تهدف إلى ضمان أن مخرجات المشروع تحقق متطلبات الجودة وتلبي احتياجات أصحاب المصلحة.

أصحاب المصلحة (Stakeholders):
الأفراد أو الجهات التي يمكن أن تؤثر في المشروع أو تتأثر بنتائجه أو قراراته.

إدارة الاتصالات (Communications Management):
تخطيط وإدارة وتبادل المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة لضمان وصول المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.

إدارة المخاطر (Risk Management):
العمليات الخاصة بتحديد المخاطر وتحليلها والاستجابة لها ومراقبتها للحد من آثارها السلبية وتعظيم الفرص الإيجابية.

إدارة المشتريات (Procurement Management):
العمليات المتعلقة بالحصول على السلع والخدمات من خارج فريق المشروع، وإدارة العقود والعلاقات مع الموردين.

نجاح المشروع (Project Success):
مدى تحقيق المشروع لأهدافه ضمن النطاق والوقت والجودة والميزانية المحددة، مع تحقيق رضا أصحاب المصلحة.

الإطار المقترح (Proposed Framework):
نموذج تنظيمي طورته هذه الدراسة يدمج بين أفضل ممارسات إدارة المشاريع وفق دليل PMBOK وممارسات تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، بهدف تحسين إدارة المشاريع وزيادة فرص نجاحها.
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أصبح قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية محوراً رئيسياً لجهود التطوير والإصلاح خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت التعليم اهتماماً كبيراً بوصفه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. وقد أسهمت هذه التوجهات في إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وتطوير المحتوى التعليمي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية. ونتيجة لذلك، شهدت المؤسسات التعليمية توسعاً ملحوظاً في تنفيذ المشاريع التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها، الأمر الذي زاد من الحاجة إلى تطبيق ممارسات إدارية فعالة تضمن حسن التخطيط والتنسيق والمتابعة، وتسهم في تحقيق أهداف هذه المشاريع بكفاءة وفاعلية، مع المحافظة على جودة المخرجات وتعظيم أثرها التعليمي والتنموي.

وتُعد إدارة المشاريع من المداخل الإدارية الحديثة التي أثبتت فعاليتها في تحسين كفاءة التنفيذ، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز جودة المخرجات، والحد من المخاطر في مختلف القطاعات. ومع تزايد تعقيد المشاريع التعليمية وتعدد الأطراف المشاركة فيها، برزت الحاجة إلى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بصورة أكثر منهجية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتنموية المنشودة.

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بإدارة المشاريع في العديد من القطاعات، إلا أن الدراسات تشير إلى وجود قصور في توظيفها داخل مشاريع تطوير المحتوى التعليمي وبرامج التدريب والتطوير المهني، خصوصاً في البيئة التعليمية السعودية. كما لا تزال الحاجة قائمة إلى نماذج وإطارات عمل تطبيقية تراعي خصوصية هذا النوع من المشاريع من حيث تعدد أصحاب المصلحة، وطبيعة المخرجات التعليمية، والحاجة المستمرة للتطوير والتحسين.

وتمثل شركة نمو للتعليم نموذجاً مناسباً لدراسة هذا الموضوع؛ نظراً لعملها في مجالات تطوير المحتوى التعليمي والتدريب والتطوير المهني، وما تنفذه من مشاريع تعليمية متنوعة تتطلب تطبيق ممارسات إدارية متقدمة لضمان نجاحها واستدامة أثرها.

ومن هذا المنطلق يسعى البحث الحالي إلى تطوير إطار عمل مقترح لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة المخرجات وتحقيق أثر تعليمي مستدام.
كما يهدف البحث إلى تحليل مدى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع (وفق معايير PMBOK) وقياس أثرها على جودة مخرجات المشاريع التعليمية خاصة في مجالات تطوير المحتوى الرقمي وبرامج التدريب.

مقدمة عن شركة نمو:
تُعد شركة نمو للتعليم إحدى الجهات الرائدة في تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تنبثق عن منظومة تعليمية غير ربحية تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العربي من خلال الابتكار وتبادل الخبرات. وترتكز الشركة على إرث معرفي وتربوي ممتد من مدارس الظهران الأهلية ودار الكتاب التربوي، اللتين أسهمتا في تطوير نماذج تعليمية متقدمة ومبادرات نوعية في مجالات المناهج والتدريب والتطوير المهني.
وتسعى شركة نمو إلى نقل هذه الخبرات وتعميمها عبر تصميم وتنفيذ مشاريع تعليمية وتدريبية تستهدف تحسين جودة التعليم، وتطوير المحتوى التعليمي الرقمي، وبناء قدرات المعلمين والمؤسسات التعليمية. كما تعمل على تقديم حلول تعليمية مبتكرة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم التحول التعليمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية.
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 تتمثل مشكلة البحث في وجود فجوة بين الأهمية المتزايدة لمشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب وبين مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بصورة منهجية داخل هذه المشاريع. فعلى الرغم من تزايد الاستثمار في المشاريع التعليمية والتدريبية، إلا أن العديد منها يواجه تحديات تتعلق بالتخطيط، وإدارة أصحاب المصلحة، وضبط الجودة، والتنسيق بين الجهات المختلفة، مما يؤثر على كفاءة التنفيذ واستدامة الأثر التعليمي.

وتشير الدراسات إلى أن نجاح المبادرات التعليمية لا يعتمد فقط على جودة التصميم أو وفرة الموارد، وإنما يتأثر بدرجة كبيرة بقدرة المؤسسات على إدارة المشاريع المرتبطة بهذه المبادرات بطريقة احترافية. وفي ظل محدودية الدراسات التي تناولت تطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب داخل البيئة السعودية، تبرز الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع بصورة أكثر عمقاً وتطوير إطار عمل تطبيقي يتناسب مع خصوصية هذا القطاع.
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· ما مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع وفقًا لمعايير PMI في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي وبرامج التدريب في شركة نمو للتعليم بشكل خاص وفي السعودية بشكل عام؟
· ما أبرز التحديات التنظيمية التي تحد من فاعلية تطبيق هذه الممارسات؟
· كيف تؤثر ممارسات إدارة المشاريع "خاصة إدارة النطاق، وأصحاب المصلحة، والجودة" على نجاح المشاريع التعليمية والتدريبية؟
· ما الإطار المقترح لتطبيق إدارة المشاريع بشكل منهجي بما يتناسب طبيعة مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب في شركة نمو للتعليم؟
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· الإسهام في إثراء الدراسات العربية المتعلقة بإدارة المشاريع التعليمية.
· دعم الدراسات التي تربط بين إدارة المشاريع ونجاح المشاريع التعليمية والتدريبية.
· تقديم إطار نظري يجمع بين أفضل ممارسات إدارة المشاريع ومنهجيات تطوير المحتوى التعليمي والتدريب.
· توسيع المعرفة العلمية المتعلقة بإدارة مشاريع تطوير المحتوى والتدريب.
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تكمن الأهمية التطبيقية في النقاط التالية:

· توفير إطار عمل عملي يمكن تطبيقه داخل مشاريع شركة نمو للتعليم.
· دعم متخذي القرار في المؤسسات التعليمية.
· تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع التعليمية.
· المساهمة في رفع جودة مخرجات مشاريع المحتوى والتدريب.
· دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تنمية القدرات البشرية وخاصة في إدارة المشاريع التعليمية.


[bookmark: _Toc235215174] 1.4أهداف البحث

الهدف الرئيسي: 
تطوير إطار عمل لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب والتي يتم تنفيذها في شركة نمو للتعليم ، بهدف رفع معدلات نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأثر المطلوب.
الأهداف الفرعية:
1. قياس مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى والتدريب.
2. تحديد أبرز التحديات التنظيمية والبشرية والتقنية التي تواجه تطبيق هذه الممارسات.
3. تحليل العلاقة بين تطبيق ممارسات إدارة المشاريع ونجاح المشاريع التعليمية والتدريبية.
4. تحديد عوامل النجاح الحرجة لمشاريع تطوير المحتوى والتدريب.

[bookmark: _Toc235215175]1.5  فرضيات البحث

الفرضية الرئيسية (H0):

لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لممارسات إدارة المشاريع على نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب.

 الفرضيات الفرعية (H1): 

 H1a: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لممارسة إدارة النطاق على تحقيق أهداف مشاريع تطوير المحتوى والتدريب. 
H1b: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لممارسة إدارة أصحاب المصلحة على مستوى رضا المستفيدين (المعلمين، المشرفين، الطلاب) عن المشاريع. 
 H1c: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لممارسة إدارة الجودة على الالتزام بالمعايير التربوية والتقنية في المحتوى المنتج. 
H1d: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة الاتصالات على نجاح المشاريع.

[bookmark: _Toc235215176]1.6 نموذج البحث:

استناداً إلى مراجعة الدراسات العلمية والدراسات السابقة، تم تطوير النموذج المفاهيمي للدراسة لتوضيح العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، حيث تفترض الدراسة أن مستوى نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب يتأثر بدرجة تطبيق ممارسات إدارة المشاريع.

أولاً: المتغير المستقل (Independent Variable)
يمثل المتغير المستقل ممارسات إدارة المشاريع، ويتكون من الأبعاد الآتية:

1. إدارة نطاق المشروع (Project Scope Management).
2. إدارة الجدول الزمني (Project Schedule Management).
3. إدارة الجودة (Project Quality Management).
4. إدارة أصحاب المصلحة (Project Stakeholder Management).
5. إدارة الاتصالات (Project Communications Management).
6. إدارة المخاطر (Project Risk Management).

ثانياً: المتغير التابع (Dependent Variable)
يمثل المتغير التابع نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، ويتم قياسه من خلال المؤشرات الآتية:

1. تحقيق أهداف المشروع.
2. الالتزام بالجدول الزمني.
3. الالتزام بالميزانية.
4. جودة مخرجات المشروع.
5. رضا أصحاب المصلحة.
6. استدامة الأثر التعليمي.
وتفترض الدراسة وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع ومستوى نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب. كما سيتم الاستفادة من نتائج الدراسة الكمية والنوعية في تطوير إطار عمل مقترح يسهم في تحسين إدارة هذا النوع من المشاريع داخل شركة نمو للتعليم.

[bookmark: _Toc235215177]1.7 حدود البحث:
أ) المجال البشري: 
العاملون والمديرون والمشرفون المشاركون في مشاريع تطوير المحتوى والتدريب وخاصة في شركة نمو.
عينة الدراسة: سيتم اختيار عينة طبقية عشوائية من عدد من 20 إلى 50 من العاملين في مجالات التطوير والتدريب، بالإضافة إلى 7 مقابلات مع خبراء هذا المجال. 
ب) المجال المكاني: 
شركة نمو للتعليم بالمملكة العربية السعودية.
 ج) المجال الزمني: 
· فترة جمع البيانات: الربع الثاني والثالث من العام 2026. 
· فترة الدراسة: من تاريخ الموافقة على المقترح وحتى الانتهاء من كتابة الأطروحة (متوقع أن تستغرق 5 أشهر).


[bookmark: _Toc235215178]خاتمة الفصل

تناول هذا الفصل الإطار العام للبحث، حيث استعرض مقدمة البحث التي أوضحت أهمية تطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، في ظل التوجهات الحديثة لتطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما عرض مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، وتساؤلاته، وفرضياته، إضافة إلى النموذج المفاهيمي للدراسة وحدودها. ويُعد هذا الفصل الأساس الذي تنطلق منه الدراسة، بينما يتناول الفصل التالي الإطار النظري والدراسات السابقة، بهدف بناء الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة في تحليل النتائج وتطوير الإطار المقترح.












[bookmark: _Toc235215179]الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
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يتناول هذا الفصل الإطار النظري للدراسة، والذي يركز على ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع ورفع فرص نجاحها. كما يستعرض الفصل المفاهيم الأساسية المرتبطة بإدارة المشاريع، ومجالاتها المعرفية وفق دليل PMBOK Guide (PMI, 2021)، بالإضافة إلى خصائص مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب والعوامل المؤثرة في نجاحها.
كما يستعرض الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، مع بيان أوجه الاستفادة منها، وتوضيح ما يميز الدراسة الحالية عنها من حيث الموضوع والمنهجية والإضافة العلمية.

[bookmark: _Toc235215181]2.2 الإطار النظري للبحث

[bookmark: _Toc235215182]أولاً: ممارسات إدارة المشاريع

تعرف ممارسات إدارة المشاريع بأنها مجموعة العمليات والأساليب والأدوات التي يستخدمها مدير المشروع وفريق العمل لتخطيط المشروع وتنفيذه ومراقبته وإغلاقه بما يحقق أهدافه بكفاءة وفاعلية (PMI, 2021). وقد ركزت هذه الدراسة على المجالات المعرفية الأكثر ارتباطًا بطبيعة مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وهي:

· إدارة نطاق المشروع: وتشمل تحديد متطلبات المشروع وتعريف نطاق العمل وضبط التغييرات بما يضمن تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة دون زيادة أو نقص.
· إدارة الجدول الزمني: وتعنى بتخطيط الأنشطة وتقدير مددها ومتابعة تنفيذها لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد.
· إدارة الجودة: وتهدف إلى التأكد من أن مخرجات المشروع تحقق المتطلبات التعليمية والتدريبية والمعايير المتفق عليها.
· إدارة أصحاب المصلحة: وتشمل تحديد أصحاب المصلحة وتحليل احتياجاتهم وإشراكهم بما يسهم في نجاح المشروع.
· إدارة الاتصالات: وتهدف إلى ضمان تدفق المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع بصورة واضحة وفي الوقت المناسب.
· إدارة المخاطر: وتشمل تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها ووضع خطط للاستجابة لها والحد من آثارها.
· إدارة المشتريات: وتعنى بإدارة عمليات شراء المنتجات والخدمات وإدارة العقود مع الموردين بما يحقق متطلبات المشروع.

[bookmark: _Toc235215183]ثانياً: نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

يقصد بنجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه التعليمية والتنظيمية، وتسليم مخرجات ذات جودة ضمن الإطار الزمني المحدد، مع تحقيق رضا أصحاب المصلحة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة (PMI, 2021). وتتميز هذه المشاريع بطبيعتها المعرفية وتعدد أصحاب المصلحة، وكثرة التغيرات في الاحتياجات التعليمية، مما يجعل تطبيق ممارسات إدارة المشاريع عاملاً أساسيًا في تحسين أدائها وزيادة فرص نجاحها.

وانطلاقًا من ذلك، تستند هذه الدراسة إلى أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بصورة تسهم في تحسين إدارة مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وتقليل التحديات التي تواجهها، وهو ما يمثل الأساس الذي بُني عليه الإطار المقترح الذي قدمته الدراسة.


[bookmark: _Toc235215184]2.3 الدراسات السابقة

[bookmark: _Toc235215185]أولاً: الدراسات الدولية

1. دراسة Zwikael & Smyrk)، 2012)، بعنوان: Project Management for the Creation of Organisational Value

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور إدارة المشاريع في خلق القيمة المؤسسية، من خلال التركيز على أن نجاح المشروع لا ينبغي أن يقاس فقط بالالتزام بالوقت والتكلفة، بل بمدى تحقيقه للمنافع المتوقعة والقيمة طويلة المدى للمؤسسة. وقدمت الدراسة إطاراً يربط بين إدارة المشروع وتحقيق النتائج المؤسسية، مؤكدة أن المشروع الناجح هو الذي يسهم في تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية.
وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في توسيع مفهوم نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، بحيث لا يقتصر النجاح على تسليم المشروع في الوقت المحدد، بل يشمل تحقيق أثر تعليمي وتدريبي مستدام.


2. دراسة Oehmen et al)، 2014)، بعنوان: Analysis of the Effect of Risk Management Practices on the Performance of New Product Development Programs

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات إدارة المخاطر على أداء برامج تطوير المنتجات الجديدة. واعتمدت الدراسة على منهج كمي من خلال استقصاء عدد من برامج تطوير المنتجات، وتوصلت إلى أن ممارسات إدارة المخاطر تسهم في تحسين جودة اتخاذ القرار، واستقرار البرنامج، وحل المشكلات، كما تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في نجاح المشروع والمنتج.

وتتصل هذه الدراسة بموضوع البحث الحالي من حيث إبراز أهمية إدارة المخاطر في المشاريع التي تتسم بالتغير والتطوير المستمر، وهو ما ينطبق على مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب.

3. دراسة Serrador & Pinto)، 2015)، بعنوان: Does Agile Work? A Quantitative Analysis of Agile Project Success

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر استخدام المنهجيات الرشيقة Agile على نجاح المشاريع. واعتمدت على منهج كمي من خلال تحليل بيانات عدد كبير من المشاريع في قطاعات مختلفة. وأظهرت النتائج أن استخدام المنهجيات الرشيقة يرتبط بارتفاع معدلات نجاح المشاريع، وتحسين رضا أصحاب المصلحة، وتعزيز قدرة فرق العمل على الاستجابة للتغيير.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في دعم فكرة دمج بعض مبادئ Agile ضمن الإطار المقترح لإدارة مشاريع تطوير المحتوى والتدريب، خاصة أن هذه المشاريع تتطلب مرونة وتغذية راجعة مستمرة.


4. دراسة Joslin & Muller)، 2016)، بعنوان: The Relationship between Project Governance and Project Success

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين حوكمة المشاريع ونجاح المشروع. وأكدت نتائجها أن وجود نمط حوكمة واضح، وتوجه فعّال نحو أصحاب المصلحة، يسهمان في تعزيز نجاح المشاريع من خلال تحسين الرقابة، وتوضيح المسؤوليات، ورفع جودة اتخاذ القرار.

وتدعم هذه الدراسة البحث الحالي من خلال تأكيد أهمية الحوكمة وتحديد الأدوار والمسؤوليات في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب.

5. دراسة García-Holgado et al)، 2019)، بعنوان: A Systematic Review of the Use of Agile Methodologies in Education to Foster Sustainability Competencies

هدفت الدراسة إلى مراجعة استخدام المنهجيات الرشيقة في التعليم، وتحليل علاقتها بتنمية كفايات الاستدامة. واعتمدت الدراسة على منهج المراجعة المنهجية للأدبيات، وتوصلت إلى أن تطبيق Agile في التعليم يعزز التعاون، والمرونة، والعمل الجماعي، والاستجابة المستمرة للتغيير.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في دعم استخدام المنهجيات الرشيقة في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي، خصوصاً عندما تكون الاحتياجات التعليمية متغيرة ومتعددة الأطراف.

6. دراسة Fullan)، 2020)، بعنوان: The New Meaning of Educational Change

تناولت هذه الدراسة/المرجع مفهوم التغيير التعليمي ومتطلبات نجاحه، وأكدت أن نجاح الإصلاحات التعليمية لا يعتمد على التخطيط فقط، بل يرتبط بقدرة المؤسسات على التنفيذ الفعال، وبناء القبول، وإدارة التغيير، وتوفير الدعم المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية.

وتعد هذه الدراسة ذات صلة مباشرة بالبحث الحالي، لأنها تؤكد أن مشاريع تطوير المحتوى والتدريب تمثل نوعاً من التغيير المؤسسي الذي يحتاج إلى إدارة منهجية لضمان نجاحه واستدامة أثره.

7. دراسة OECD)، 2020)، بعنوان: Curriculum Reform: A Literature Review to Support Effective Implementation

هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة الدراسات المتعلقة بتنفيذ إصلاح المناهج، وبيان العوامل التي تساعد على التطبيق الفعال للإصلاحات التعليمية. وتوصلت إلى أن نجاح إصلاح المناهج يتطلب وضوح السياسات، وإشراك أصحاب المصلحة، وتهيئة البيئة التنظيمية، ووجود آليات متابعة وتقويم مستمرة.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في تأكيد أهمية وجود إطار تنفيذي واضح لمشاريع تطوير المحتوى التعليمي، وليس الاكتفاء بتصميم المحتوى أو التخطيط له.

8. دراسة Karriker & Aaron)، 2020)، بعنوان: Course Planning in Educational Programs: A Project Management Approach

هدفت الدراسة إلى تقديم مدخل لإدارة تخطيط البرامج والمقررات التعليمية باستخدام منهجية إدارة المشاريع. وأوضحت أن البرامج التعليمية يمكن إدارتها باعتبارها مشاريع تتطلب تخطيطاً للوقت، والموارد، والتكلفة، والجودة، مع مراعاة خصوصية القطاع التعليمي واحتياجات المستفيدين.
وتدعم هذه الدراسة موضوع البحث الحالي من حيث النظر إلى مشاريع المحتوى والتدريب كمشاريع تعليمية تحتاج إلى ممارسات إدارة مشاريع منظمة.


9. دراسة Kuzmenko et al)، 2022)، بعنوان: Management of Educational Projects on the Example of Accreditation of Educational Programs

هدفت الدراسة إلى اختبار فاعلية استخدام إدارة المشاريع في إدارة المشاريع التعليمية، من خلال تطبيقها على مشروع اعتماد البرامج التعليمية. وأظهرت النتائج أن استخدام أدوات إدارة المشاريع، مثل الجدولة وتحديد مراحل العمل، يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسات التعليمية.
وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في دعم أهمية تطبيق أدوات إدارة المشاريع داخل المؤسسات التعليمية، خصوصاً في المشاريع التي تحتاج إلى توثيق ومتابعة وتنسيق بين أطراف متعددة.

10. دراسة McLure & Aldridge)، 2023)، بعنوان: Sustaining Reform Implementation: A Systematic Literature Review

هدفت الدراسة إلى مراجعة الدراسات المتعلقة باستدامة تنفيذ الإصلاح التعليمي، وشملت عدداً كبيراً من الدراسات المنشورة بين عامي 2000 و2020. وتوصلت إلى أن استدامة الإصلاحات التعليمية ترتبط بعوامل متعددة، منها القيادة، والتطوير المهني، وإشراك أصحاب المصلحة، وإدارة البيانات، وتوفير الموارد.
وتتصل هذه الدراسة بالبحث الحالي من حيث تأكيدها أن نجاح مشاريع التطوير التعليمي لا يتحقق بمجرد إطلاق المبادرات، بل يتطلب إدارة فعالة للتنفيذ والمتابعة والتحسين المستمر.

[bookmark: _Toc235215186]ثانياً: الدراسات المحلية والسعودية

11. دراسة Alshehry)، 2018)، بعنوان: Case Study of Science Teachers’ Professional Development in Saudi Arabia

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع التطوير المهني لمعلمي العلوم في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة حالة لبرامج التطوير المهني. وأوضحت الدراسة أن فعالية التطوير المهني ترتبط بجودة التخطيط، وملاءمة المحتوى، واحتياجات المعلمين، وأساليب المتابعة بعد التدريب.
وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في ربط مشاريع التدريب بضرورة وجود إدارة منهجية تضمن جودة التصميم والتنفيذ والمتابعة.

12. دراسة Alsalamah & Callinan)، 2020)، بعنوان: Key Barriers to Training Effectiveness for Female Head Teachers in Saudi Arabia: A Qualitative Survey

هدفت الدراسة إلى استكشاف العوائق التي تحد من فعالية التدريب المقدم لقائدات المدارس في المملكة العربية السعودية. واعتمدت على منهج نوعي، وتوصلت إلى وجود عدة عوائق مرتبطة بالمدربين، والمتدربات، وبيئة التدريب، وضعف الدافعية.
وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في توضيح أن نجاح برامج التدريب لا يعتمد على محتوى البرنامج فقط، بل على جودة إدارة المشروع التدريبي من حيث التخطيط، واختيار المدربين، وتحفيز المشاركين، وقياس الأثر.


13. تقرير OECD)، 2021)، بعنوان: Education in Saudi Arabia

تناول التقرير واقع التعليم في المملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن المملكة حققت توسعاً كبيراً في التعليم، إلا أن تحسين جودة المخرجات يتطلب تعزيز القدرة المؤسسية على تنفيذ الإصلاحات، ومواءمة مكونات النظام التعليمي حول أهداف مشتركة، وبناء القدرات الفنية والتنظيمية.
وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في دعم فكرة أن التحدي في التعليم السعودي لا يقتصر على وضع المبادرات، بل يشمل القدرة على تنفيذها وإدارتها بكفاءة.

14. دراسة (هيلة الفايز، 2023)، بعنوان: نموذج مقترح لمعايير إدارة المشاريع في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية

هدفت الدراسة إلى بناء نموذج مقترح لمعايير إدارة المشاريع في وزارة التعليم السعودية. واعتمدت على أسلوب دلفاي بمشاركة عدد من الخبراء، وتوصلت إلى أهمية وجود إطار تنظيمي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات، ونموذج حوكمة يضبط العمليات والعلاقات بين الجهات ذات العلاقة.
وتعد هذه الدراسة من أقرب الدراسات لموضوع البحث الحالي، إلا أنها ركزت على مستوى وزارة التعليم بصورة عامة، بينما تركز الدراسة الحالية على مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب داخل شركة نمو للتعليم.

15. دراسة ( Alharthi et al، 2023)، بعنوان: Critical Success Factors and Challenges in Adopting Digital Transformation in the Saudi Ministry of Education

هدفت الدراسة إلى تحديد عوامل النجاح الحرجة والتحديات المرتبطة بتبني التحول الرقمي في وزارة التعليم السعودية. وأكدت النتائج أهمية القيادة، والحوكمة، وإدارة التغيير، وجاهزية الموارد البشرية، والبنية التقنية في نجاح التحول الرقمي.

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في دعم الأبعاد التنظيمية والتقنية والبشرية التي يجب مراعاتها عند تطوير إطار عمل لإدارة مشاريع المحتوى التعليمي والتدريب.

[bookmark: _Toc235215187]تعليقاتي على الدراسات السابقة:
يتضح من استعراض الدراسات السابقة إمكانية تصنيفها إلى ثلاثة مسارات رئيسية.

يتمثل المسار الأول في الدراسات الدولية التي تناولت ممارسات إدارة المشاريع وتنفيذ الإصلاحات التعليمية، حيث أكدت أهمية تطبيق مبادئ إدارة المشاريع، والقيادة الفاعلة، والحوكمة، وإشراك أصحاب المصلحة، والتطوير المهني، والمتابعة المستمرة في تعزيز نجاح المشاريع والمبادرات التعليمية.
أما المسار الثاني فيشمل الدراسات المحلية والسعودية التي ركزت على التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع في القطاع التعليمي، وأبرزت الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية واضحة، وتعزيز الحوكمة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومعالجة التحديات التنظيمية والبشرية والتقنية المرتبطة بتنفيذ المشاريع التعليمية.

في حين تناول المسار الثالث الدراسات المتعلقة ببرامج التدريب والتطوير المهني، والتي بينت أن فعالية هذه البرامج لا تعتمد على جودة المحتوى فقط، وإنما تتأثر أيضاً بجودة التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، وقياس الأثر، إضافة إلى تهيئة البيئة التنظيمية الداعمة.
وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات وما قدمته من نتائج، فإنها تناولت موضوع إدارة المشاريع، والإصلاحات التعليمية، وبرامج التدريب بصورة منفصلة، ولم تقدم إطاراً متكاملاً لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطوير إطار عمل تطبيقي يتناسب مع البيئة التعليمية في المملكة العربية السعودية.



[bookmark: _Toc235215188]ما يميز الدراسة الحالية:
تتميز الدراسة الحالية بأنها لا تقتصر على قياس مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع، بل تسعى إلى تطوير إطار عمل متكامل لتطبيق هذه الممارسات في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، بما يتوافق مع طبيعة البيئة التعليمية في المملكة العربية السعودية.
كما تتميز الدراسة بما يلي:
· التركيز على مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وهي من المجالات التي لم تحظ باهتمام كافٍ في الدراسات السابقة.
· توظيف المنهج المختلط (الكمي والنوعي) بما يتيح فهماً أكثر شمولاً لواقع تطبيق ممارسات إدارة المشاريع.
· دراسة العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع ونجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب من خلال أبعاد محددة، تشمل إدارة النطاق، والجودة، والاتصالات، وأصحاب المصلحة، والجدول الزمني، والمخاطر.
· تقديم إطار عمل تطبيقي يمكن الاستفادة منه في شركة نمو للتعليم، مع إمكانية تطبيقه في مؤسسات تعليمية أخرى داخل المملكة العربية السعودية
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خلاصة الفصل
تناول هذا الفصل الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، حيث استعرض المفاهيم الأساسية المرتبطة بممارسات إدارة المشاريع ومجالاتها المعرفية وفق دليل PMBOK® Guide، إضافة إلى مفهوم نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب والعوامل المؤثرة فيه. كما استعرض مجموعة من الدراسات الدولية والمحلية ذات العلاقة، مع بيان أوجه الاستفادة منها، وتحليل أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية، وإبراز الإضافة العلمية التي تسعى الدراسة إلى تقديمها من خلال تطوير إطار عمل لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب. 
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شهدت إدارة المشاريع خلال العقود الأخيرة تطورًا ملحوظًا، وأصبحت من أهم المداخل الإدارية التي تعتمد عليها المؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية. ويعود ذلك إلى قدرتها على توفير منهجية متكاملة لتنظيم الأعمال، وتخطيط الموارد، وإدارة المخاطر، وضبط الجودة، ومتابعة الأداء، بما يسهم في رفع معدلات نجاح المشاريع وتحقيق القيمة المؤسسية. ولم يعد تطبيق إدارة المشاريع مقتصرًا على القطاعات الهندسية أو الإنشائية، بل امتد ليشمل قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات، والتحول الرقمي، نتيجة تزايد تعقيد المشاريع وتعدد الأطراف المشاركة فيها.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن نجاح المشاريع التعليمية لا يعتمد على جودة المحتوى أو كفاءة الموارد البشرية فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع، مثل إدارة النطاق، وإدارة الجدول الزمني، وإدارة الجودة، وإدارة أصحاب المصلحة، وإدارة الاتصالات، وإدارة المخاطر، وإدارة المشتريات. وتسهم هذه الممارسات في تنظيم العمل، وتحسين اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر، وتعزيز التنسيق بين الفرق المختلفة، بما يرفع احتمالية نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وانطلاقًا من ذلك، يستعرض هذا الفصل الأسس النظرية التي تقوم عليها الدراسة الحالية، حيث سيتم كتابة ثلاث مباحث وهي كالتالي:
· المبحث الأول: حيث يتناول مفهوم إدارة المشاريع، وتطورها التاريخي، وأهميتها، وأبرز المعايير العالمية المنظمة لها، مع التركيز على الممارسات التي اعتمدتها الدراسة. 
· المبحث الثاني: حيث يتناول مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وخصائصها، والتحديات المرتبطة بها.
· المبحث الثالث: حيث يتناول مفهوم نجاح المشاريع التعليمية والعوامل المؤثرة فيه، بما يشكل الأساس العلمي للإطار المقترح الذي تسعى الدراسة إلى تطويره.
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 3.1المبحث الأول: إدارة المشاريع وممارساتها

3.1.1 مفهوم إدارة المشاريع

شهد مفهوم إدارة المشاريع تطورًا ملحوظًا مع تطور البيئات التنظيمية وازدياد تعقيد المشاريع، حيث لم يعد يُنظر إليها باعتبارها مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة بتخطيط وتنفيذ الأعمال، وإنما أصبحت منهجًا إداريًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وإدارة الوقت، وضبط الجودة، والتعامل مع المخاطر، وتحقيق القيمة للمستفيدين.

وتتعدد تعريفات إدارة المشاريع باختلاف المدارس الفكرية والجهات المهنية، إلا أنها تتفق جميعًا على أن إدارة المشاريع تمثل عملية منظمة تعتمد على تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والأساليب لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفاعلية.

ويعرف معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute - PMI) إدارة المشاريع بأنها تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب على أنشطة المشروع من أجل تلبية متطلبات المشروع وتحقيق أهدافه (PMI, 2021). ويُعد هذا التعريف من أكثر التعريفات انتشارًا واعتمادًا، إذ يركز على إدارة المشروع من خلال مجموعة متكاملة من العمليات والممارسات التي تضمن تحقيق النتائج المخططة.

ومن منظور آخر، يرى Kerzner (2022) أن إدارة المشاريع هي منهج إداري يهدف إلى تحقيق أهداف المشروع من خلال الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية والتقنية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النطاق، والوقت، والتكلفة، والجودة، بما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهداف المؤسسة. ويبرز هذا التعريف البعد الإداري والاستراتيجي لإدارة المشاريع، ويؤكد أن نجاح المشروع يعتمد على التكامل بين عناصر الإدارة المختلفة أكثر من اعتماده على الجوانب الفنية وحدها.

أما Zwikael وSmyrk (2012) فيقدمان رؤية أكثر شمولًا، حيث يؤكدان أن إدارة المشاريع لم تعد تهدف فقط إلى إنجاز المشروع ضمن الوقت والميزانية المحددين، وإنما أصبحت وسيلة لتحقيق القيمة المؤسسية (Organisational Value)، بحيث يقاس نجاح المشروع بقدرته على تحقيق المنافع طويلة المدى ودعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وفي السياق نفسه، أوضح Mir وPinnington (2014) أن القيمة الحقيقية لإدارة المشاريع تكمن في قدرتها على الربط بين الأداء التشغيلي للمشروع والنجاح المؤسسي، مؤكدين أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بصورة منهجية يؤدي إلى تحسين جودة المخرجات، وزيادة رضا أصحاب المصلحة، وتعزيز الأداء التنظيمي.

ومن خلال استعراض التعريفات السابقة، يتضح وجود اتفاق بين الباحثين على أن إدارة المشاريع تمثل منهجًا إداريًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق أهداف المشروع من خلال التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة، إلا أنهم يختلفون في زاوية التركيز؛ فبينما ركز معهد إدارة المشاريع على العمليات والممارسات، ركز Kerzner على التكامل الإداري، في حين وسع Zwikael وSmyrk مفهوم إدارة المشاريع ليشمل تحقيق القيمة المؤسسية والمنافع طويلة الأجل، وهو ما يعكس التطور الحديث في الفكر الإداري.

وفي ضوء طبيعة الدراسة الحالية، يمكن تعريف إدارة المشاريع بأنها منهج إداري متكامل يعتمد على تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والأساليب لتخطيط وتنفيذ ومتابعة مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، بما يضمن تحقيق أهدافها ضمن الوقت والميزانية المحددين، مع المحافظة على جودة المخرجات، وإدارة المخاطر، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة، واستدامة الأثر التعليمي. ويتوافق هذا التعريف مع هدف الدراسة المتمثل في تطوير إطار عمل لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب داخل شركة نمو للتعليم.


3.1.2 التطور التاريخي لإدارة المشاريع

تُعد إدارة المشاريع من التخصصات الإدارية التي تطورت بصورة تدريجية استجابةً للتغيرات الاقتصادية والتقنية والتنظيمية التي شهدها العالم خلال القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من أن الإنسان مارس إدارة المشاريع منذ آلاف السنين في تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل بناء الأهرامات في مصر، وسور الصين العظيم، والمنشآت الحضارية القديمة، فإن تلك الممارسات كانت تعتمد على الخبرة العملية ولم تستند إلى أسس علمية أو منهجيات إدارية واضحة.

بدأت الملامح الحديثة لإدارة المشاريع بالظهور في خمسينيات القرن الماضي، بالتزامن مع التوسع في المشاريع الصناعية والعسكرية الكبرى، حيث ظهرت الحاجة إلى أدوات تساعد على التخطيط الزمني ومتابعة تنفيذ الأعمال. وفي هذه المرحلة تم تطوير أسلوبي PERT (Program Evaluation and Review Technique) وCPM (Critical Path Method)، اللذين شكلا نقلة نوعية في إدارة الوقت والجدولة، وأصبحا من الأدوات الأساسية في إدارة المشاريع (Kerzner, 2022).


3.1.3 أهمية إدارة المشاريع

شهدت إدارة المشاريع خلال العقود الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، نتيجة لما أثبتته من دور محوري في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويرجع ذلك إلى أن إدارة المشاريع توفر إطارًا منهجيًا يساعد المؤسسات على التخطيط السليم، وتنظيم الموارد، وإدارة الوقت والتكلفة، وضبط الجودة، والتعامل مع المخاطر، بما يسهم في رفع معدلات نجاح المشاريع وتحقيق القيمة المستهدفة.

وتبرز أهمية إدارة المشاريع في قدرتها على تحويل الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال توفير منهجية واضحة لتحديد الأهداف، وتوزيع المسؤوليات، وإدارة الموارد، ومتابعة الأداء، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ويرى Kerzner (2022) أن المؤسسات التي تطبق ممارسات إدارة المشاريع بصورة منهجية تكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها، والاستجابة للمتغيرات، والمحافظة على استدامة الأداء مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الأساليب التقليدية في إدارة الأعمال.

ومن أبرز الجوانب التي تؤكد أهمية إدارة المشاريع مساهمتها في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، إذ تساعد عمليات التخطيط والرقابة على الحد من الهدر، وتحسين استثمار الموارد، وتقليل التكاليف الناتجة عن ضعف التنسيق أو إعادة تنفيذ الأعمال. كما تسهم في تحديد أولويات العمل، وتوزيع المهام وفق اختصاصات فرق المشروع، بما يرفع مستوى الإنتاجية ويعزز كفاءة التنفيذ (PMI, 2021).

كما تؤدي إدارة المشاريع دورًا مهمًا في إدارة المخاطر، من خلال تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها ووضع خطط للاستجابة لها قبل وقوعها، الأمر الذي يقلل من احتمالية تعثر المشروع أو تأخره، ويساعد المؤسسة على التعامل مع المتغيرات بطريقة أكثر مرونة. ويشير Oehmen et al. (2014) إلى أن تطبيق ممارسات إدارة المخاطر يسهم بصورة مباشرة في تحسين أداء المشاريع، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، وزيادة قدرة فرق العمل على معالجة المشكلات التي قد تظهر أثناء التنفيذ.

وتتمثل إحدى أهم مزايا إدارة المشاريع في تعزيز التواصل والتنسيق بين أصحاب المصلحة، حيث تسهم خطط الاتصال المنظمة في تحسين تدفق المعلومات، وتقليل سوء الفهم، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، مما ينعكس إيجابًا على سرعة اتخاذ القرار وجودة التنفيذ. وقد أكدت دراسة Joslin and Müller (2016) أن وضوح الحوكمة، وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، من العوامل الأساسية التي تؤثر في نجاح المشاريع، خاصة في البيئات التي تتعدد فيها الجهات المشاركة.

وتكتسب إدارة المشاريع أهمية خاصة في المؤسسات التعليمية، نظرًا لما تتسم به المشاريع التعليمية من تعقيد وتداخل بين الجوانب الأكاديمية والإدارية والتقنية. فمشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب تتطلب التنسيق بين خبراء المحتوى، والمصممين التعليميين، والمطورين التقنيين، والمدربين، والجهات المستفيدة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير التربوية والتقنية، مما يجعل تطبيق ممارسات إدارة المشاريع ضرورة لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهدافها.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع في المؤسسات التعليمية يسهم في تحسين جودة المحتوى التعليمي، وزيادة كفاءة البرامج التدريبية، وتعزيز قدرة المؤسسات على تنفيذ مبادرات التطوير بصورة أكثر تنظيمًا واستدامة (OECD, 2020؛ Fullan, 2020). كما يساعد على مواءمة المشاريع مع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتحقيق أثر تعليمي مستدام يتجاوز مرحلة تنفيذ المشروع.

وفي المملكة العربية السعودية، ازدادت أهمية إدارة المشاريع التعليمية مع إطلاق رؤية المملكة 2030، التي تضمنت عددًا كبيرًا من المبادرات المرتبطة بتطوير التعليم وتنمية القدرات البشرية والتحول الرقمي. وقد أدى ذلك إلى توسع المؤسسات التعليمية في تنفيذ مشاريع متنوعة تتطلب تطبيق ممارسات إدارة المشاريع لضمان تحقيق مستهدفاتها بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يجعل إدارة المشاريع أحد العوامل الرئيسة الداعمة لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة مخرجاته.

ومن خلال ما سبق، يمكن القول إن أهمية إدارة المشاريع لا تقتصر على تنظيم عمليات التنفيذ، وإنما تمتد لتشمل تحسين جودة القرارات، وتعزيز التكامل بين الأطراف المختلفة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق القيمة المؤسسية، وزيادة فرص نجاح المشاريع واستدامة نتائجها. وتزداد هذه الأهمية في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، التي تعتمد بطبيعتها على التعاون بين تخصصات متعددة، وسرعة الاستجابة للتغيرات، والالتزام بالمعايير التعليمية، وهو ما يجعل تطبيق ممارسات إدارة المشاريع عنصرًا أساسيًا في نجاح هذا النوع من المشاريع.
وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، توسع تطبيق إدارة المشاريع ليشمل قطاعات جديدة، مثل النفط، والطاقة، والاتصالات، وتقنية المعلومات، كما برزت الحاجة إلى إنشاء جهة مهنية تُعنى بتطوير المعرفة في هذا المجال، فتم تأسيس معهد إدارة المشاريع (PMI) عام 1969، الذي لعب دورًا محوريًا في تطوير المهنة، وإصدار المعايير المهنية، ونشر أفضل الممارسات عالميًا.

وفي عام 1987 أصدر معهد إدارة المشاريع أول نسخة من دليل إدارة المشاريع (PMBOK Guide)، والذي أصبح المرجع الأكثر اعتمادًا في هذا المجال، واستمر تحديثه بصورة دورية لمواكبة التطورات الإدارية والتقنية. وقد انتقل الدليل في إصداره السابع (2021) من التركيز على العمليات إلى التركيز على المبادئ والقيمة والنتائج، بما يعكس التحول في الفكر الحديث لإدارة المشاريع.

ومع بداية القرن الحادي والعشرين، ظهرت منهجيات حديثة مثل Agile وScrum، استجابةً للحاجة إلى زيادة المرونة في المشاريع التي تتغير متطلباتها بصورة مستمرة، خاصة في مشاريع البرمجيات، والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات التعليمية. وقد أثبتت هذه المنهجيات فاعليتها في البيئات التي تتطلب سرعة الاستجابة للتغيير، والعمل التشاركي، والتحسين المستمر (Serrador & Pinto, 2015).

وفي السنوات الأخيرة، اتجهت إدارة المشاريع نحو مفهوم تحقيق القيمة (Value Delivery)، حيث لم يعد نجاح المشروع يقاس فقط بالالتزام بالوقت والتكلفة، وإنما بقدرته على تحقيق المنافع المستدامة، ودعم الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز رضا المستفيدين، وهو الاتجاه الذي يتوافق مع طبيعة مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، التي تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية وإحداث أثر طويل المدى.
3.1.4 معايير إدارة المشاريع الحديثة

شهدت إدارة المشاريع تطورًا كبيرًا في العقود الأخيرة، نتج عنه ظهور العديد من المعايير والمنهجيات التي تهدف إلى توحيد أفضل الممارسات وتقديم إطار مرجعي يساعد المؤسسات على تحسين أداء مشاريعها. وتختلف هذه المعايير في فلسفتها ومجالات تطبيقها، إلا أنها تتفق جميعًا على أهمية التخطيط المنهجي، وإدارة الموارد، وتحقيق القيمة، وتعزيز فرص نجاح المشروع. ومن أبرز هذه المعايير: دليل إدارة المشاريع (PMBOK® Guide) الصادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI)، ومعيار ISO 21502 الصادر عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ومنهجية PRINCE2 التي طورتها الحكومة البريطانية وأصبحت من أكثر المنهجيات استخدامًا في القطاعين الحكومي والخاص.

أولاً: دليل إدارة المشاريع (PMBOK® Guide)

يُعد دليل PMBOK® Guide المرجع الأكثر انتشارًا واعتمادًا في مجال إدارة المشاريع على المستوى العالمي، حيث يصدر عن معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute - PMI)، الذي يُعد أكبر منظمة مهنية متخصصة في هذا المجال. ويهدف الدليل إلى تقديم إطار معرفي يضم المبادئ والممارسات التي أثبتت فعاليتها في إدارة المشاريع بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة تكييف هذه الممارسات وفق طبيعة المشروع والبيئة التنظيمية (PMI, 2021).

وقد شهد الدليل تطورًا ملحوظًا عبر إصداراته المتعاقبة، إذ ركزت الإصدارات الأولى على العمليات ومجالات المعرفة، بينما جاء الإصدار السابع ليركز على المبادئ (Principles) ومجالات الأداء (Performance Domains)، مع إبراز مفهوم تحقيق القيمة (Value Delivery) باعتباره الهدف النهائي لإدارة المشاريع. ويعكس هذا التطور انتقال الفكر المهني من التركيز على الالتزام بالإجراءات إلى التركيز على النتائج والقيمة التي يحققها المشروع للمؤسسة وأصحاب المصلحة.

ويتميز PMBOK بالمرونة، إذ لا يقدم خطوات إلزامية، وإنما يوفر إطارًا يمكن تكييفه مع مختلف القطاعات، وهو ما يجعله مناسبًا لمشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب التي تختلف في طبيعتها عن المشاريع الهندسية أو الصناعية.

ثانياً: معيار ISO 21502

أصدرت المنظمة الدولية للتقييس ISO معيار ISO 21502:2020 بعنوان Project, Programme and Portfolio Management – Guidance on Project Management ليكون مرجعًا دوليًا يقدم إرشادات عامة لإدارة المشاريع بغض النظر عن حجم المشروع أو نوعه أو القطاع الذي يُنفذ فيه.

يركز هذا المعيار على تعزيز الحوكمة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وربط المشاريع بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، كما يؤكد أهمية مراعاة البيئة التنظيمية والثقافية عند تطبيق ممارسات إدارة المشاريع. ويتميز ISO 21502 بكونه معيارًا دوليًا يمكن استخدامه مع مختلف المنهجيات، ولا يتعارض مع PMBOK، بل يكمله في العديد من الجوانب المتعلقة بالحوكمة والاتساق المؤسسي.

ثالثاً: منهجية PRINCE2

تُعد PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) إحدى أشهر منهجيات إدارة المشاريع، وقد طُورت في المملكة المتحدة لاستخدامها في المشاريع الحكومية، ثم انتشرت عالميًا في العديد من القطاعات. وتعتمد هذه المنهجية على تقسيم المشروع إلى مراحل واضحة، مع وجود نقاط مراجعة واتخاذ قرار بين كل مرحلة وأخرى، بما يضمن الرقابة المستمرة وإمكانية تصحيح المسار عند الحاجة.

وتركز PRINCE2 على تحديد الأدوار والمسؤوليات، وإدارة المخاطر، وتوثيق الأعمال، وضمان وجود مبرر تجاري لاستمرار المشروع، وهو ما يجعلها مناسبة للمشاريع التي تتطلب مستويات عالية من الحوكمة والرقابة. إلا أن تطبيقها الكامل قد يكون أكثر ملاءمة للمشاريع الكبيرة والمعقدة مقارنة بالمشاريع التعليمية متوسطة الحجم.
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لماذا اعتمدت الدراسة على دليل PMBOK؟
اعتمدت الدراسة الحالية على دليل PMBOK Guide (الإصدار السابع) بوصفه الإطار المرجعي الرئيس، وذلك لعدة اعتبارات علمية وتطبيقية.

أولًا، يُعد PMBOK المرجع الأكثر انتشارًا واعتمادًا في مجال إدارة المشاريع على المستوى الدولي، ويستند إلى أفضل الممارسات المهنية التي طُبقت في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع التعليم.

ثانيًا، يتميز الدليل بالمرونة، إذ يسمح بتكييف ممارساته وفق طبيعة المشروع والبيئة التنظيمية، وهو ما يتناسب مع مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب التي تختلف في خصائصها عن المشاريع الهندسية أو الصناعية.

ثالثًا، تتوافق محاور الدراسة الميدانية مع الممارسات التي يؤكد عليها PMBOK، مثل إدارة النطاق، والجدول الزمني، والجودة، وأصحاب المصلحة، والاتصالات، والمخاطر، والمشتريات، الأمر الذي يجعل استخدامه أساسًا نظريًا للدراسة أكثر اتساقًا مع أهدافها وأداة جمع البيانات.

وأخيرًا، فإن تركيز الإصدار السابع من PMBOK على تحقيق القيمة، والمرونة، ومواءمة المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية يجعله مناسبًا لموضوع الدراسة، التي لا تهدف إلى تقييم مستوى تطبيق الممارسات فحسب، بل تسعى إلى تطوير إطار عمل يسهم في تحسين إدارة مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب داخل شركة نمو للتعليم، مع إمكانية الاستفادة منه في مؤسسات تعليمية أخرى.

3.1.5 إدارة نطاق المشروع (Project Scope Management)

تُعد إدارة نطاق المشروع من أهم مجالات إدارة المشاريع، إذ تمثل الأساس الذي تُبنى عليه جميع عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة. ويشير مفهوم نطاق المشروع إلى مجموع الأعمال والأنشطة المطلوبة لإنتاج المخرجات المتفق عليها، بحيث يتم تنفيذ المشروع وفق أهداف واضحة وحدود محددة دون إضافة أعمال غير مخطط لها أو حذف متطلبات أساسية. ومن ثم فإن نجاح المشروع يعتمد بدرجة كبيرة على دقة تحديد نطاقه منذ المراحل الأولى، ووضوح المخرجات المتوقعة، وآليات التحكم في أي تغييرات قد تطرأ أثناء التنفيذ.

ويعرف معهد إدارة المشاريع (PMI, 2021) إدارة نطاق المشروع بأنها العمليات التي تضمن أن يتضمن المشروع جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه، دون تنفيذ أعمال إضافية لا تضيف قيمة للمشروع. ويركز هذا التعريف على تحقيق التوازن بين استكمال جميع المتطلبات المتفق عليها، ومنع التوسع غير المنضبط في نطاق المشروع، والذي يُعرف في أدبيات إدارة المشاريع بمصطلح Scope Creep، ويعد أحد أكثر أسباب تعثر المشاريع شيوعًا.

ويرى Kerzner (2022) أن إدارة النطاق تمثل نقطة الانطلاق لبقية عمليات إدارة المشروع، إذ إن أي غموض في تحديد نطاق المشروع سينعكس بصورة مباشرة على الجدول الزمني، والتكلفة، والجودة، وإدارة الموارد، مما يزيد من احتمالية حدوث التأخير أو إعادة تنفيذ الأعمال أو تجاوز الميزانية. ويؤكد أن نجاح مدير المشروع يبدأ من قدرته على تحويل احتياجات أصحاب المصلحة إلى متطلبات واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ.
ومن منظور أكثر ارتباطًا بالقيمة المؤسسية، يرى Zwikael وSmyrk (2012) أن تحديد نطاق المشروع لا ينبغي أن يقتصر على تحديد الأنشطة والمخرجات، بل يجب أن يشمل أيضًا تحديد المنافع المتوقعة والقيمة التي سيحققها المشروع للمؤسسة والمستفيدين، لأن التركيز على المخرجات فقط قد يؤدي إلى تنفيذ مشروع ناجح من الناحية التشغيلية دون أن يحقق الأثر الاستراتيجي المطلوب.

وتتفق الدراسات على أن إدارة نطاق المشروع تمر بمجموعة من العمليات المتكاملة، تبدأ بجمع متطلبات أصحاب المصلحة وتحليلها، ثم تحديد نطاق المشروع بصورة واضحة، وإنشاء هيكل تجزئة العمل (Work Breakdown Structure - WBS)، يلي ذلك اعتماد النطاق رسميًا، ثم مراقبته والتحكم في أي تغييرات قد تطرأ عليه أثناء التنفيذ (PMI, 2021). ويؤدي تنفيذ هذه العمليات بصورة منهجية إلى تقليل الغموض، وتحسين التنسيق بين فرق العمل، وتعزيز القدرة على متابعة تقدم المشروع.

وتكتسب إدارة النطاق أهمية خاصة في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، نظرًا لأن هذه المشاريع غالبًا ما تتأثر بتغير احتياجات المستفيدين، أو تحديث المتطلبات التعليمية، أو ظهور متطلبات جديدة من الجهات المستفيدة أثناء التنفيذ. وقد يؤدي غياب آلية واضحة لاعتماد التغييرات إلى زيادة حجم العمل بصورة غير مخططة، وتأخير تسليم المشروع، وارتفاع التكاليف، وانخفاض جودة المخرجات. لذلك فإن توثيق نطاق المشروع، وتحديد مسؤوليات الأطراف، وإدارة طلبات التغيير وفق إجراءات رسمية، تمثل ممارسات أساسية لضمان نجاح هذا النوع من المشاريع.
كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن وضوح نطاق المشروع يسهم في رفع مستوى رضا أصحاب المصلحة، لأنه يساعد على بناء توقعات واقعية منذ بداية المشروع، ويقلل من النزاعات الناتجة عن اختلاف فهم المتطلبات أو تفسيرها. وقد أظهرت دراسة Joslin and Müller (2016) أن وضوح الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب وجود حوكمة فعالة لإدارة التغييرات، يعد من العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها.
ويرى الباحث أن إدارة نطاق المشروع تمثل حجر الأساس في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، لأن جودة المخرجات التعليمية تعتمد بدرجة كبيرة على وضوح الأهداف التعليمية، وتحديد خصائص المحتوى المطلوب، والفئات المستهدفة، ومعايير القبول قبل بدء التنفيذ. كما أن أي تعديل غير منظم في نطاق المشروع قد ينعكس سلبًا على بقية عناصر المشروع، وخاصة الجدول الزمني، وجودة المحتوى، ورضا المستفيدين. ومن هذا المنطلق، اعتمدت الدراسة الحالية إدارة نطاق المشروع كأحد المتغيرات الرئيسة التي يُتوقع أن تؤثر في نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وهو ما انعكس في المحور الأول من الاستبانة التي تناولت وضوح الأهداف، وتوثيق النطاق، وإدارة التغييرات، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة الالتزام بالنطاق طوال فترة تنفيذ المشروع.

 العمليات الرئيسة لإدارة نطاق المشروع
[image: ]
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تحليل وربط بالدراسة الحالية

يتضح من الدراسات السابقة أن إدارة نطاق المشروع لا تقتصر على تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها، بل تشمل بناء فهم مشترك بين جميع الأطراف حول أهداف المشروع ومخرجاته وحدوده وآليات إدارة التغيير. ويكتسب هذا الجانب أهمية مضاعفة في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، التي تتسم بتغير الاحتياجات التعليمية وتعدد أصحاب المصلحة، مما يزيد من احتمالية حدوث تغييرات أثناء التنفيذ. ومن ثم، فإن قياس مستوى تطبيق ممارسات إدارة نطاق المشروع يمثل مدخلًا مهمًا لفهم أحد العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع التعليمية، وهو ما سعت الدراسة الحالية إلى قياسه من خلال مجموعة من المؤشرات التي شملت وضوح الأهداف، وتوثيق النطاق، وإدارة التغييرات، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة الالتزام بالنطاق.

3.1.6 إدارة الجدول الزمني (Project Schedule Management)

تُعد إدارة الجدول الزمني من الممارسات الأساسية في إدارة المشاريع، إذ تُعنى بتنظيم الوقت اللازم لتنفيذ أنشطة المشروع بما يضمن إنجازها وفق التسلسل الزمني المخطط وتحقيق الأهداف ضمن الفترة المحددة. ويُنظر إلى الوقت باعتباره أحد أهم القيود التقليدية لإدارة المشاريع، حيث يرتبط بصورة مباشرة بالتكلفة، وتوافر الموارد، وجودة المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة، الأمر الذي يجعل إدارة الجدول الزمني من أكثر الممارسات تأثيرًا في نجاح المشاريع بمختلف أنواعها.
ويعرّف معهد إدارة المشاريع (PMI, 2021) إدارة الجدول الزمني بأنها مجموعة العمليات التي تهدف إلى تخطيط الأنشطة، وتقدير مدتها، وترتيبها، وإعداد الجدول الزمني للمشروع، ثم مراقبة مدى الالتزام به طوال دورة حياة المشروع. ويؤكد هذا التعريف أن إدارة الوقت لا تقتصر على إعداد خطة زمنية، وإنما تشمل المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند حدوث أي انحراف عن الخطة.
ويرى معهد إدارة المشاريع PMI (2021) أن فعالية إدارة الجدول الزمني تعتمد على مجموعة من العمليات المترابطة، تبدأ بتحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، ثم ترتيبها وفق علاقاتها المنطقية، وتقدير الموارد والمدة الزمنية لكل نشاط، وإعداد الجدول الزمني، وأخيرًا مراقبة التنفيذ وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة. ويؤكد هذا التسلسل أن إعداد الجدول الزمني ليس غاية في حد ذاته، بل هو عملية ديناميكية تستمر طوال فترة تنفيذ المشروع.

وتشير الدراسات إلى أن المشاريع التي تعتمد على خطط زمنية واقعية، وتتضمن نقاط متابعة دورية ومؤشرات أداء واضحة، تحقق معدلات نجاح أعلى مقارنة بالمشاريع التي تعتمد على تقديرات غير دقيقة أو لا تمتلك آليات فعالة لمراقبة التقدم (Kerzner, 2022). كما أن استخدام أدوات الجدولة الحديثة، مثل مخططات جانت (Gantt Charts) وتحليل المسار الحرج (Critical Path Method)، يسهم في تحسين التنسيق بين الأنشطة، والكشف المبكر عن التأخيرات المحتملة، ودعم اتخاذ القرار.
ومن التحديات التي تواجه إدارة الجدول الزمني في هذا النوع من المشاريع كثرة التعديلات على المحتوى، وتأخر اعتماد المخرجات، وتغير متطلبات الجهات المستفيدة، إضافة إلى محدودية بعض الموارد البشرية المتخصصة. ولذلك، فإن وجود خطة زمنية واضحة، وآلية دورية لمتابعة التقدم، وإدارة فعالة للتأخيرات، يسهم في الحد من هذه التحديات، ويزيد من فرص الالتزام بالمواعيد النهائية وجودة التنفيذ.

ويرى الباحث أن نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب لا يعتمد على سرعة الإنجاز بقدر ما يعتمد على تحقيق التوازن بين الالتزام بالجدول الزمني والمحافظة على جودة المخرجات التعليمية. فقد يؤدي ضغط الوقت إلى اختصار مراحل المراجعة والتحكيم أو تقليل فرص التغذية الراجعة، وهو ما قد يؤثر في جودة المحتوى أو البرامج التدريبية. لذلك، فإن الإدارة الفعالة للجدول الزمني ينبغي أن تقوم على التخطيط الواقعي، والمتابعة المستمرة، وإدارة التغييرات دون الإخلال بالأهداف التعليمية للمشروع.
واستنادًا إلى ذلك، اعتمدت الدراسة الحالية إدارة الجدول الزمني باعتبارها أحد المتغيرات المستقلة المؤثرة في نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وتم قياسها من خلال مجموعة من المؤشرات التي شملت إعداد الخطة الزمنية، وتحديد مراحل المشروع، ومتابعة التقدم، والتعامل مع التأخيرات، والالتزام بالمواعيد، ومدى تأثير ضغوط الوقت في جودة المخرجات.



العمليات الرئيسة لإدارة الجدول الزمني
تقدير المدة الزمنية 
إعداد الجدول الزمني
ترتيب الأنشطة
تحديد الأنشطة


معالجة الانحرافات

متابعة التنفيذ
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تحليل وربط بالدراسة الحالية

تشير الدراسات إلى أن الإدارة الفعالة للجدول الزمني لا تتمثل في إعداد خطة زمنية فحسب، وإنما في القدرة على متابعة تنفيذها، والتعامل مع التأخيرات بصورة منهجية، والمحافظة على التوازن بين الالتزام بالمواعيد وجودة المخرجات. وفي مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، يكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بسبب تداخل الأنشطة وتعدد الأطراف المشاركة، وهو ما يجعل الالتزام بالجدول الزمني أحد المؤشرات الرئيسة لنجاح المشروع. وانطلاقًا من ذلك، تناولت الدراسة الحالية إدارة الجدول الزمني بوصفها أحد أبعاد ممارسات إدارة المشاريع، وتم قياسها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تعكس واقع التخطيط والمتابعة الزمنية في مشاريع تطوير المحتوى والتدريب داخل شركة نمو للتعليم.



3.1.7 إدارة الجودة (Project Quality Management)

تُعد إدارة الجودة أحد المحاور الرئيسة في إدارة المشاريع الحديثة، إذ لم يعد نجاح المشروع يُقاس بمجرد الالتزام بالوقت والتكلفة، وإنما بمدى قدرة مخرجاته على تلبية احتياجات أصحاب المصلحة وتحقيق القيمة المرجوة. وقد أدى هذا التحول إلى انتقال مفهوم الجودة من التركيز على فحص المنتج النهائي إلى تبني منهجية شاملة تهدف إلى دمج الجودة في جميع مراحل المشروع، ابتداءً من التخطيط وحتى إغلاق المشروع، بما يضمن التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء.
ويعرّف معهد إدارة المشاريع (PMI, 2021) إدارة الجودة بأنها العمليات التي تهدف إلى تحديد سياسات الجودة وأهدافها، ووضع آليات تحققها، والتأكد من أن مخرجات المشروع تستوفي المتطلبات والمعايير المتفق عليها. ويؤكد هذا التعريف أن الجودة لا تقتصر على اكتشاف الأخطاء بعد الانتهاء من العمل، وإنما تبدأ منذ مرحلة التخطيط، من خلال تحديد معايير واضحة، وتوزيع المسؤوليات، ومتابعة الالتزام بها طوال دورة حياة المشروع.
وتكتسب إدارة الجودة أهمية استثنائية في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، لأن جودة المشروع لا تقاس فقط بإتمامه في الوقت المحدد، وإنما بجودة المحتوى العلمي، وسلامته اللغوية، وملاءمته للفئة المستهدفة، وتحقيقه للأهداف التعليمية، ومدى توافقه مع المعايير التربوية والتقنية. ولذلك فإن هذه المشاريع تحتاج إلى إجراءات مراجعة دقيقة تشمل التحكيم العلمي، والمراجعة التربوية، والتدقيق اللغوي، والتجربة الأولية للمحتوى أو البرنامج التدريبي قبل اعتماده بصورة نهائية.
كما أن التطور السريع في تقنيات التعليم والتحول الرقمي أدى إلى توسيع مفهوم الجودة ليشمل تجربة المستخدم، وسهولة الوصول إلى المحتوى، والتفاعل معه، وإمكانية تحديثه بصورة مستمرة.
ويرى الباحث أن إدارة الجودة تمثل أحد أكثر ممارسات إدارة المشاريع تأثيرًا في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، لأن المنتج النهائي في هذه المشاريع هو منتج معرفي وتعليمي يؤثر بصورة مباشرة في تعلم المستفيدين وتنمية مهاراتهم. ولذلك فإن أي قصور في جودة المحتوى أو البرنامج التدريبي قد ينعكس سلبًا على مخرجات المشروع حتى وإن تم الالتزام بالوقت والميزانية. ومن هذا المنطلق، اعتمدت الدراسة الحالية إدارة الجودة كأحد المتغيرات المستقلة، وتم قياسها من خلال مجموعة من المؤشرات التي شملت وجود معايير واضحة للجودة، ومراجعة المخرجات قبل اعتمادها، وإشراك المختصين في التقييم، ومعالجة الملاحظات، وقياس رضا المستفيدين، ومدى إسهام ممارسات الجودة في تحسين نتائج المشروع.

مكونات إدارة الجودة في المشاريع

تخطيط الجودة
ضمان الجودة
التحكم في الجودة
التحسين المستمر
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تحليل وربط بالدراسة الحالية

يتضح من الدراسات أن مفهوم الجودة في إدارة المشاريع شهد تحولًا جوهريًا، حيث أصبح يركز على بناء الجودة داخل العمليات وليس الاكتفاء بفحص المنتج النهائي. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، لأن جودة هذه المشاريع لا تنعكس فقط في سلامة المخرجات، وإنما في قدرتها على تحقيق الأهداف التعليمية، وتلبية احتياجات المستفيدين، وإحداث أثر مستدام في العملية التعليمية. وانطلاقًا من ذلك، سعت الدراسة الحالية إلى قياس مستوى تطبيق ممارسات إدارة الجودة في مشاريع تطوير المحتوى والتدريب، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في نجاح هذه المشاريع، وهو ما انعكس في المحور الثالث من الاستبانة.


3.1.8 إدارة أصحاب المصلحة (Project Stakeholder Management)

تُعد إدارة أصحاب المصلحة من أهم مجالات المعرفة في إدارة المشاريع، لما لها من دور محوري في تعزيز فرص نجاح المشروع وتحقيق أهدافه. ويقصد بأصحاب المصلحة جميع الأفراد أو الجهات التي يمكن أن تؤثر في المشروع أو تتأثر بنتائجه، سواء كانوا داخل المؤسسة أو خارجها، مثل العملاء، والإدارة العليا، وفريق المشروع، والموردين، والجهات المستفيدة، والجهات الرقابية.
ويعرّف معهد إدارة المشاريع (PMI, 2021) إدارة أصحاب المصلحة بأنها العمليات المتعلقة بتحديد أصحاب المصلحة وتحليل احتياجاتهم وتوقعاتهم، ووضع استراتيجيات مناسبة لإشراكهم وإدارة العلاقة معهم طوال دورة حياة المشروع. ويؤكد هذا التعريف أن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على جودة التنفيذ، وإنما على قدرة مدير المشروع في بناء علاقات إيجابية مع مختلف الأطراف، وتحقيق التوازن بين احتياجاتهم وتوقعاتهم.
وفي مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، تزداد أهمية هذا المجال بسبب تعدد الأطراف المشاركة، مثل القيادات التعليمية، وخبراء المحتوى، والمصممين التعليميين، والمدربين، والمراجعين، والمتعلمين، والجهات المستفيدة. ولكل طرف احتياجات وتوقعات قد تختلف عن غيره، مما يجعل الإدارة الفعالة لهذه العلاقات عاملاً مهمًا في نجاح المشروع.

المكونات الرئيسة لإدارة أصحاب المصلحة
وفقًا لدليل PMBOK Guide، تتكون إدارة أصحاب المصلحة من أربع عمليات رئيسة:

1. تحديد أصحاب المصلحة (Identify Stakeholders).
2. تخطيط إشراك أصحاب المصلحة (Plan Stakeholder Engagement).
3. إدارة إشراك أصحاب المصلحة (Manage Stakeholder Engagement).
4. مراقبة إشراك أصحاب المصلحة (Monitor Stakeholder Engagement).



تحليل وربط بالدراسة الحالية

يتضح من الدراسات أن إدارة أصحاب المصلحة لم تعد تقتصر على تحديد الجهات ذات العلاقة بالمشروع، بل أصبحت عملية مستمرة تهدف إلى بناء شراكات فعالة، وتحقيق التوافق بين توقعات مختلف الأطراف، وتعزيز مشاركتهم في مراحل المشروع المختلفة. ويكتسب هذا المجال أهمية أكبر في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، حيث يعتمد نجاح المشروع على التعاون بين خبراء المحتوى، والمصممين، والمدربين، والجهات المستفيدة، مما يجعل ضعف إدارة أصحاب المصلحة سببًا محتملاً في تأخر التنفيذ أو انخفاض جودة المخرجات. وانطلاقًا من ذلك، تناولت الدراسة الحالية هذا المجال بوصفه أحد المتغيرات المستقلة، وتم قياسه من خلال مؤشرات تعكس واقع تحديد أصحاب المصلحة، وفهم احتياجاتهم، وإشراكهم في المشروع، والتعامل مع ملاحظاتهم، وإدارة التعارض بين توقعاتهم.


2.1.9 إدارة الاتصالات (Project Communications Management)

تُعد إدارة الاتصالات من المجالات الأساسية في إدارة المشاريع، إذ تعتمد عليها جميع عمليات تبادل المعلومات والتنسيق واتخاذ القرارات. ويؤدي وجود نظام اتصال فعال إلى تحسين التنسيق بين أعضاء فريق المشروع وأصحاب المصلحة، وتقليل الأخطاء، ورفع كفاءة التنفيذ.
ويعرف PMI (2021) إدارة الاتصالات بأنها العمليات اللازمة لتخطيط المعلومات المتعلقة بالمشروع، وجمعها، وتوزيعها، وتخزينها، واسترجاعها، ومراقبتها بما يضمن وصول المعلومات المناسبة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ويشير هذا التعريف إلى أن نجاح الاتصال لا يعتمد على إرسال المعلومات فقط، وإنما على ضمان وضوحها ودقتها وفهمها من قبل جميع الأطراف.
ويرى Kerzner (2022) أن ضعف الاتصال يمثل أحد أكثر أسباب تعثر المشاريع شيوعًا، لأنه يؤدي إلى سوء فهم المتطلبات، وتأخر اتخاذ القرارات، وتكرار الأعمال، وانخفاض مستوى التنسيق بين فرق العمل. لذلك ينبغي أن تتضمن خطة المشروع آليات واضحة للاجتماعات، والتقارير، وتوثيق القرارات، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاتصال.
وفي مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، يمثل الاتصال عنصرًا محوريًا بسبب تعدد الفرق المشاركة، مثل خبراء المحتوى، والمراجعين، والمطورين، والمدربين، والجهة المستفيدة، الأمر الذي يجعل تدفق المعلومات بصورة صحيحة عاملًا مهمًا لضمان جودة المخرجات وسرعة الإنجاز.

المكونات الرئيسة لإدارة الاتصالات
وفقًا لدليل PMBOK Guide، تتكون إدارة الاتصالات من ثلاث عمليات رئيسة:

1. تخطيط إدارة الاتصالات (Plan Communications Management).
2. إدارة الاتصالات (Manage Communications).
3. مراقبة الاتصالات (Monitor Communications).


تحليل وربط بالدراسة الحالية

تشير الدراسات إلى أن فعالية الاتصال تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح المشاريع، لأنها تسهم في تحسين التنسيق بين فرق العمل، وتقليل الأخطاء، وتسريع معالجة المشكلات، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة. وفي مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، تزداد أهمية الاتصال نتيجة كثرة المراجعات والتعديلات وتعدد الجهات المشاركة في إنتاج المحتوى أو تنفيذ البرامج التدريبية. ولذلك ركزت الدراسة الحالية على هذا المجال من خلال قياس وضوح قنوات الاتصال، وتوثيق الاجتماعات والقرارات، وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، وإعداد التقارير الدورية، ومدى إسهام الاتصال الفعال في نجاح المشروع.

3.1.10 إدارة المخاطر (Project Risk Management)

تُعد إدارة المخاطر من الممارسات الأساسية في إدارة المشاريع، حيث تساعد المؤسسات على التعامل مع حالات عدم التأكد التي قد تؤثر في تحقيق أهداف المشروع. ويقصد بالمخاطر أي حدث أو ظرف غير مؤكد قد يكون له تأثير إيجابي أو سلبي في نطاق المشروع، أو جدوله الزمني، أو تكلفته، أو جودة مخرجاته.

ويعرّف PMI (2021) إدارة المخاطر بأنها العمليات المتعلقة بتخطيط إدارة المخاطر، وتحديدها، وتحليلها، ووضع استجابات مناسبة لها، ومتابعتها طوال دورة حياة المشروع، بهدف تقليل التهديدات وتعظيم الفرص. ويؤكد هذا التعريف أن إدارة المخاطر عملية استباقية تهدف إلى الاستعداد للمستقبل وليس مجرد معالجة المشكلات بعد وقوعها.

كما توصلت دراسة Oehmen et al. (2014) إلى أن تطبيق ممارسات إدارة المخاطر يسهم في تحسين جودة القرارات، وتقليل حالات التعثر، وزيادة قدرة فرق العمل على التعامل مع التغيرات. ويرى Kerzner (2022) أن نجاح المشروع يرتبط بقدرة المؤسسة على اكتشاف المخاطر مبكرًا، ووضع خطط استجابة مناسبة، ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة.

وفي مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، قد تتمثل المخاطر في تغير متطلبات الجهات المستفيدة، أو تأخر اعتماد المحتوى، أو نقص الكفاءات، أو المشكلات التقنية، أو محدودية الموارد، مما يجعل إدارة المخاطر ضرورة لضمان استمرارية المشروع وتحقيق أهدافه.

المكونات الرئيسة لإدارة المخاطر
وفقًا لدليل PMBOK Guide، تتكون إدارة المخاطر من سبع عمليات رئيسة:

1. تخطيط إدارة المخاطر (Plan Risk Management).
2. تحديد المخاطر (Identify Risks).
3. التحليل النوعي للمخاطر (Perform Qualitative Risk Analysis).
4. التحليل الكمي للمخاطر (Perform Quantitative Risk Analysis).
5. تخطيط استجابات المخاطر (Plan Risk Responses).
6. تنفيذ استجابات المخاطر (Implement Risk Responses).
7. مراقبة المخاطر (Monitor Risks).

تحليل وربط بالدراسة الحالية
يتضح من الدراسات أن إدارة المخاطر تمثل عملية مستمرة تبدأ منذ مرحلة التخطيط ولا تنتهي إلا بإغلاق المشروع، وأن المؤسسات التي تتبنى ممارسات منهجية لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على مواجهة التغيرات وتحقيق أهداف مشاريعها. ويكتسب هذا المجال أهمية خاصة في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، التي تتأثر بعوامل تنظيمية وتقنية وبشرية متعددة. ولذلك تناولت الدراسة الحالية إدارة المخاطر كأحد المتغيرات المستقلة، وتم قياسها من خلال مؤشرات تتعلق بإعداد خطط إدارة المخاطر، وتحديث سجل المخاطر، والتعامل مع التغيرات المفاجئة، ودور إدارة المخاطر في الحد من تعثر المشاريع ورفع فرص نجاحها.


3.1.11 إدارة المشتريات (Project Procurement Management)



تُعد إدارة المشتريات أحد مجالات المعرفة المهمة في إدارة المشاريع، حيث تُعنى بالحصول على السلع والخدمات والموارد اللازمة لتنفيذ المشروع من خارج المؤسسة، بما يضمن توفيرها بالجودة المطلوبة، وفي الوقت المناسب، ووفق الميزانية المحددة. وتزداد أهمية هذا المجال في المشاريع التي تعتمد على التعاقد مع موردين أو جهات خارجية، إذ إن كفاءة عمليات الشراء والتعاقد تؤثر بصورة مباشرة في جودة التنفيذ ونجاح المشروع.

ويعرّف معهد إدارة المشاريع (PMI, 2021) إدارة المشتريات بأنها العمليات اللازمة لشراء أو الحصول على المنتجات والخدمات من خارج فريق المشروع، وتشمل تخطيط المشتريات، واختيار الموردين، وإدارة العقود، ومراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية حتى إغلاقها. ويؤكد هذا التعريف أن إدارة المشتريات لا تقتصر على إتمام عملية الشراء، وإنما تشمل دورة متكاملة تبدأ بتحديد الاحتياجات وتنتهي بالتأكد من استيفاء المورد لجميع الالتزامات المتفق عليها.

وفي مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، تشمل المشتريات التعاقد مع خبراء المحتوى، والمصممين التعليميين، والمراجعين، والمترجمين، ومطوري المنصات التعليمية، إضافة إلى شراء البرمجيات والتراخيص والخدمات التقنية. ولذلك فإن اختيار الموردين المؤهلين ومتابعة أدائهم يعد من العوامل المهمة لضمان جودة المحتوى والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

المكونات الرئيسة لإدارة المشتريات
وفقًا لدليل PMBOK® Guide، تتكون إدارة المشتريات من أربع عمليات رئيسة:



1. تخطيط إدارة المشتريات (Plan Procurement Management).
2. تنفيذ المشتريات (Conduct Procurements).
3. مراقبة المشتريات (Control Procurements).
4. إغلاق المشتريات (Close Procurements).



تحليل وربط بالدراسة الحالية

تشير الدراسات إلى أن الإدارة الفعالة للمشتريات تسهم في تحسين جودة المخرجات، وتقليل التأخير، والحد من المخاطر المرتبطة بالموردين والمتعاقدين. وفي مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، ترتبط جودة المشروع بدرجة كبيرة بكفاءة الجهات المنفذة والخبراء المشاركين في تطوير المحتوى أو تقديم الخدمات الفنية. ولذلك تناولت الدراسة الحالية إدارة المشتريات كأحد المتغيرات المستقلة، وتم قياسها من خلال مؤشرات تتعلق بتحديد احتياجات المشروع، واختيار الموردين وفق معايير واضحة، ومتابعة أدائهم، وأثر إدارة المشتريات في تقليل المخاطر وتحسين تنفيذ المشروع.




3.1.12 خلاصة المبحث الأول

يتضح من العرض السابق أن إدارة المشاريع تمثل منهجًا إداريًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفاعلية من خلال تطبيق مجموعة من الممارسات المترابطة التي تغطي جميع مراحل دورة حياة المشروع. كما أظهرت الدراسات أن نجاح المشروع لم يعد يقاس فقط بالالتزام بالوقت والتكلفة، وإنما أصبح يرتبط أيضًا بجودة المخرجات، وتحقيق القيمة، ورضا أصحاب المصلحة، واستدامة أثر المشروع.
كما بينت الدراسة أن دليل PMBOK Guide يعد المرجع الأكثر ملاءمة للدراسة الحالية، لما يتميز به من مرونة وإمكانية تكييف ممارساته مع مختلف أنواع المشاريع، بما في ذلك مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب. وقد ركز هذا المبحث على سبعة مجالات معرفية رئيسة، هي: إدارة نطاق المشروع، وإدارة الجدول الزمني، وإدارة الجودة، وإدارة أصحاب المصلحة، وإدارة الاتصالات، وإدارة المخاطر، وإدارة المشتريات، باعتبارها الممارسات التي اعتمدت عليها الدراسة في بناء نموذجها النظري وأداة جمع البيانات.

وأظهرت الدراسات أن هذه المجالات مترابطة فيما بينها، وأن كفاءة تطبيقها بصورة متكاملة تؤثر بصورة مباشرة في نجاح المشاريع. فعلى سبيل المثال، يسهم وضوح نطاق المشروع في تحسين التخطيط الزمني، بينما تساعد إدارة الجودة وإدارة المخاطر على تعزيز جودة المخرجات وتقليل التعثر، كما يؤدي إشراك أصحاب المصلحة وتفعيل قنوات الاتصال إلى رفع مستوى التنسيق وتحقيق رضا المستفيدين. أما إدارة المشتريات فتضمن توفير الموارد والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة.
وانطلاقًا من ذلك، اعتمدت الدراسة الحالية هذه المجالات بوصفها المتغيرات المستقلة التي سيتم قياس مستوى تطبيقها ميدانيًا داخل شركة نمو للتعليم، وذلك بهدف تحليل أثرها في نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، تمهيدًا لتطوير إطار عمل مقترح يسهم في تحسين إدارة هذا النوع من المشاريع.
	



[bookmark: _Toc235215199]جدول 2 جدول (2-3): ملخص مجالات المعرفة في إدارة المشاريع وعلاقتها بالدراسة الحالية
	مجال المعرفة
	الهدف الرئيس
	المكونات الرئيسة
	المحور المقابل في الاستبانة

	إدارة النطاق
	تحديد حدود المشروع ومنع التوسع غير المنضبط
	التخطيط، جمع المتطلبات، تحديد النطاق، WBS، اعتماد النطاق، التحكم بالنطاق
	الأول

	إدارة الجدول الزمني
	ضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد
	تخطيط الجدول، تحديد الأنشطة، ترتيبها، تقدير المدد، تطوير الجدول، مراقبته
	الثاني

	إدارة الجودة
	ضمان مطابقة المخرجات للمعايير
	تخطيط الجودة، ضمان الجودة، التحكم في الجودة
	الثالث

	إدارة أصحاب المصلحة
	تعزيز المشاركة ورفع مستوى الرضا
	التحديد، التخطيط، الإدارة، المراقبة
	الرابع

	إدارة الاتصالات
	تحسين تدفق المعلومات واتخاذ القرار
	التخطيط، الإدارة، المراقبة
	الخامس

	إدارة المخاطر
	الحد من التهديدات وتعظيم الفرص
	التخطيط، التحديد، التحليل، الاستجابة، المراقبة
	السادس

	إدارة المشتريات
	إدارة التعاقدات واختيار الموردين
	التخطيط، التنفيذ، المراقبة، الإغلاق
	الثامن





[bookmark: _Toc235215193] 3.2المبحث الثاني: مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

3.2.1 مفهوم مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

أصبحت مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب من أبرز المشروعات التي تعتمد عليها المؤسسات التعليمية في تحسين جودة العملية التعليمية، ومواكبة التطورات التقنية والمعرفية، وتلبية احتياجات المتعلمين وسوق العمل. وقد ازداد الاهتمام بهذا النوع من المشاريع خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع التحول نحو التعليم الرقمي، والتوسع في برامج التنمية المهنية، وتبني استراتيجيات التعلم المستمر، مما جعل تطوير المحتوى التعليمي والتدريب يمثل أحد المحاور الرئيسة في خطط تطوير التعليم على المستويين المحلي والدولي.
ويشير مفهوم المحتوى التعليمي إلى جميع المواد والموارد التعليمية التي يتم تصميمها وإنتاجها بهدف تحقيق أهداف تعليمية محددة، وتشمل المناهج، والحقائب التدريبية، والكتب التعليمية، والأدلة الإرشادية، والوسائط الرقمية، ومصادر التعلم الإلكترونية، وغيرها من المواد التي تسهم في دعم عملية التعليم والتعلم. ولا يقتصر تطوير المحتوى على إنتاج المادة العلمية، بل يشمل تحليل الاحتياجات التعليمية، وتصميم المحتوى، وإنتاجه، ومراجعته، وتقويمه، وتحديثه بصورة مستمرة لضمان ملاءمته للمستفيدين وتحقيقه للأهداف التعليمية.

ومن منظور إدارة المشاريع، يمكن النظر إلى تطوير المحتوى التعليمي والتدريب باعتباره مشروعًا مؤقتًا له بداية ونهاية محددتان، ويهدف إلى إنتاج مخرجات تعليمية أو تدريبية ذات جودة عالية، من خلال استخدام موارد بشرية ومالية وتقنية ضمن إطار زمني محدد. ويخضع هذا النوع من المشاريع لجميع مبادئ إدارة المشاريع، بما في ذلك التخطيط، وإدارة النطاق، والجدول الزمني، والجودة، والمخاطر، وأصحاب المصلحة، والاتصالات، مع مراعاة الخصائص المميزة للقطاع التعليمي.
وفي ضوء ما سبق، يمكن تعريف مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب – في إطار هذه الدراسة – بأنها مشاريع مؤقتة تهدف إلى تصميم أو تطوير أو تحديث المحتوى التعليمي أو البرامج التدريبية، من خلال تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية، وإنتاج مخرجات عالية الجودة، وتلبية احتياجات المستفيدين، وتحقيق أثر تعليمي مستدام.
تحليل وربط بالدراسة الحالية

يتضح من الدراسات أن مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب تختلف عن كثير من المشاريع التقليدية؛ إذ إن مخرجاتها تتمثل في منتجات معرفية وتعليمية تتطلب تكامل الجوانب التربوية والفنية والتقنية. كما أن نجاحها لا يقاس بإنتاج المحتوى فقط، بل بمدى تحقيقه للأهداف التعليمية ورضا المستفيدين واستمرار أثره بعد التنفيذ. وانطلاقًا من ذلك، تستند الدراسة الحالية إلى هذا المفهوم في تحليل واقع إدارة مشاريع تطوير المحتوى والتدريب داخل شركة نمو للتعليم، باعتبارها بيئة تطبيقية تمثل هذا النوع من المشاريع، وهو ما يبرر الحاجة إلى تطوير إطار عمل يتلاءم مع خصائصها ومتطلباتها.

3.2.2 خصائص مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

تتميز مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب بعدد من الخصائص التي تجعلها تختلف عن كثير من المشاريع في القطاعات الأخرى، سواء من حيث طبيعة المخرجات، أو تنوع أصحاب المصلحة، أو سرعة تغير المتطلبات، أو معايير قياس النجاح. وتنعكس هذه الخصائص على أساليب التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مما يستدعي تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بصورة تتلاءم مع طبيعة البيئة التعليمية.
وتتمثل أولى هذه الخصائص في أن مخرجات المشروع ذات طبيعة معرفية وتعليمية، حيث تهدف هذه المشاريع إلى إنتاج مناهج، أو حقائب تدريبية، أو محتوى رقمي، أو برامج تطوير مهني، وهي منتجات يصعب قياس جودتها بالمعايير التقليدية، لأنها ترتبط بمدى تحقيقها للأهداف التعليمية وإحداثها أثرًا في تعلم المستفيدين.
وتتميز هذه المشاريع أيضًا بتعدد أصحاب المصلحة، إذ يشارك فيها خبراء المحتوى، والمصممون التعليميون، والمراجعون، والمطورون التقنيون، والمدربون، والجهات المستفيدة، إضافة إلى الإدارات الإشرافية والجهات الممولة. ويستلزم هذا التنوع وجود تنسيق مستمر، وآليات واضحة لإدارة التوقعات، واتخاذ القرارات، ومعالجة الاختلافات التي قد تظهر أثناء التنفيذ.

ومن الخصائص المهمة كذلك التغير المستمر في المتطلبات، حيث تتأثر مشاريع تطوير المحتوى بالتطورات التربوية والتقنية، وتغير السياسات التعليمية، واحتياجات المستفيدين، مما يؤدي إلى ظهور تعديلات متكررة خلال مراحل التنفيذ. ولذلك تحتاج هذه المشاريع إلى قدر من المرونة في إدارة النطاق والجدول الزمني، مع المحافظة على جودة المخرجات.
كما تعتمد هذه المشاريع بصورة كبيرة على الموارد البشرية المتخصصة، إذ يرتبط نجاحها بخبرات العاملين في مجالات التأليف، والتصميم التعليمي، والإنتاج الرقمي، والتقويم التربوي، والتدريب. ومن ثم فإن أي نقص في الكفاءات أو ضعف في التنسيق بينها قد يؤثر بصورة مباشرة في جودة المشروع ومدة تنفيذه.
وتتسم مشاريع تطوير المحتوى التعليمي كذلك بأهمية الجودة والتقويم المستمر، حيث تمر المخرجات عادة بعدة مراحل من المراجعة والتحكيم والتجريب قبل اعتمادها النهائي، لضمان توافقها مع المعايير العلمية والتربوية، وملاءمتها للفئات المستهدفة.

وأخيرًا، فإن نجاح هذه المشاريع لا يقاس بمجرد الانتهاء من تنفيذها، وإنما بمدى تحقيقها للأثر التعليمي والتدريبي، مثل تحسين نواتج التعلم، أو رفع كفاءة المعلمين، أو تطوير أداء المؤسسات التعليمية، وهو ما يجعل تقييم نجاحها أكثر شمولًا من مجرد الالتزام بالوقت أو الميزانية.

تحليل وربط بالدراسة الحالية

توضح الخصائص السابقة أن مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب تمتلك طبيعة تختلف عن المشاريع التقليدية، وهو ما يفسر الحاجة إلى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بصورة تتناسب مع خصوصيتها. كما تبرز أهمية وجود إطار عمل يجمع بين أفضل ممارسات إدارة المشاريع ومتطلبات البيئة التعليمية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تطويره من خلال تحليل واقع هذه المشاريع داخل شركة نمو للتعليم.




3.2.3 دورة حياة مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

تمر مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب بعدد من المراحل المتتابعة التي تبدأ بتحديد الحاجة التعليمية وتنتهي بتقييم أثر المشروع بعد تطبيقه. ورغم اختلاف هذه المراحل من مشروع إلى آخر، فإن معظم الدراسات تشير إلى وجود دورة حياة مشتركة تسهم في تنظيم العمل وتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة.
وتبدأ الدورة بمرحلة تحليل الاحتياجات، حيث يتم تحديد المشكلة التعليمية، والفئات المستهدفة، والأهداف التعليمية، وجمع المعلومات اللازمة لبناء المشروع. وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل، لأنها تمثل الأساس الذي تبنى عليه بقية مراحل المشروع.
تليها مرحلة التخطيط والتصميم، ويتم خلالها إعداد خطة المشروع، وتحديد النطاق، والجدول الزمني، والموارد، وتوزيع المسؤوليات، إضافة إلى تصميم المحتوى أو البرنامج التدريبي وفق الأسس التربوية المناسبة.
ثم تأتي مرحلة تطوير المحتوى والإنتاج، التي يتم فيها إعداد المادة العلمية، وإنتاج الوسائط التعليمية، وتصميم الأنشطة، وإعداد الأدلة والمواد التدريبية، بالتعاون بين مختلف أعضاء فريق المشروع.
بعد ذلك تبدأ مرحلة المراجعة والتجريب، حيث يتم تحكيم المحتوى علميًا وتربويًا، وتجربته على عينة من المستفيدين، وجمع التغذية الراجعة، وإجراء التعديلات اللازمة قبل الاعتماد النهائي.
وتليها مرحلة التنفيذ والتطبيق، والتي يتم فيها نشر المحتوى أو تنفيذ البرنامج التدريبي، مع متابعة سير التنفيذ، وتقديم الدعم الفني، ومعالجة المشكلات التي قد تظهر أثناء التطبيق.

وأخيرًا، تأتي مرحلة التقييم والتحسين المستمر، حيث يتم قياس مدى تحقيق المشروع لأهدافه، وتحليل رضا المستفيدين، واستخلاص الدروس المستفادة، وإدخال التحسينات اللازمة على المحتوى أو البرنامج في ضوء نتائج التقييم.



دورة حياة مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب
المراجعة والتجريب
تطوير المحتوى والإنتاج
التخطيط والتصميم
تحليل الاحتياجات



التنفيذ والتطبيق
التقييم والتحسين المستمر
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تحليل وربط بالدراسة الحالية

تشير الدراسات إلى أن نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي يعتمد على التكامل بين مراحل دورة الحياة، حيث تؤثر جودة كل مرحلة في المرحلة التي تليها. كما أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع في جميع مراحل الدورة يسهم في تحسين التخطيط، وتعزيز جودة التنفيذ، وتقليل المخاطر، ورفع مستوى رضا المستفيدين. ولذلك تستند الدراسة الحالية إلى هذه الدورة عند تفسير أثر ممارسات إدارة المشاريع في نجاح مشاريع تطوير المحتوى والتدريب، وعند بناء الإطار المقترح في الفصل الخامس.


3.2.4 أصحاب المصلحة في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

يتميز هذا النوع من المشاريع بتعدد أصحاب المصلحة، حيث يشارك في تنفيذه أفراد وجهات تختلف أدوارهم ومسؤولياتهم ودرجة تأثيرهم في المشروع. ويؤثر مستوى التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف بصورة مباشرة في جودة المخرجات وتحقيق أهداف المشروع، مما يجعل إدارة أصحاب المصلحة عنصرًا أساسيًا في نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب.
وتشمل الفئات الرئيسة لأصحاب المصلحة في هذه المشاريع الإدارة العليا، والجهة المالكة للمشروع، ومدير المشروع، وخبراء المحتوى، والمصممين التعليميين، والمطورين التقنيين، والمراجعين، والمدربين، إضافة إلى المستفيدين النهائيين مثل المعلمين والمتدربين والطلاب. كما قد تشمل جهات الاعتماد أو الشركاء الخارجيين والموردين، بحسب طبيعة المشروع.
وتؤكد الدراسات أن إشراك أصحاب المصلحة منذ المراحل الأولى للمشروع يسهم في تحسين جودة القرارات، وتقليل مقاومة التغيير، ورفع مستوى رضا المستفيدين، كما يساعد على ضمان توافق المخرجات مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة (PMI, 2021؛ Joslin & Müller, 2016).

تحليل وربط بالدراسة الحالية

نظرًا لتعدد أصحاب المصلحة في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، فإن نجاح المشروع يعتمد على وضوح الأدوار، وفعالية التواصل، وإشراك الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات. ولذلك تناولت الدراسة الحالية هذا الجانب ضمن محاور الاستبانة لقياس مدى تطبيق ممارسات إدارة أصحاب المصلحة وأثرها في نجاح المشاريع.


3.2.5 التحديات التي تواجه مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

تواجه مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب العديد من التحديات التي قد تؤثر في تحقيق أهدافها إذا لم تُدار بصورة فعالة. وتشير الأدبيات إلى أن هذه التحديات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة محاور رئيسة: التحديات التنظيمية، والتحديات البشرية، والتحديات التقنية.

أولًا: التحديات التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية ضعف وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتعدد الجهات المشاركة، وتأخر اتخاذ القرارات، وعدم وضوح إجراءات العمل، إضافة إلى كثرة التغييرات في متطلبات المشروع. وقد تؤدي هذه العوامل إلى تأخير التنفيذ أو زيادة التكاليف أو انخفاض جودة المخرجات.

ثانيًا: التحديات البشرية
تتمثل التحديات البشرية في نقص الكفاءات المتخصصة في إدارة المشاريع أو التصميم التعليمي، وضعف التنسيق بين أعضاء الفريق، ومقاومة التغيير، وارتفاع معدل دوران العاملين، مما يؤثر في استقرار المشروع واستمرارية العمل.

ثالثًا: التحديات التقنية
ترتبط التحديات التقنية بسرعة تطور تقنيات التعليم، وصعوبة تكامل الأنظمة، وضعف البنية التقنية، ونقص الأدوات الرقمية المناسبة، إضافة إلى محدودية الخبرة في استخدام بعض التقنيات الحديثة، وهو ما قد ينعكس على جودة المحتوى وسرعة إنجازه.



تحليل وربط بالدراسة الحالية

تشير الدراسات إلى أن هذه التحديات تمثل من أكثر العوامل تأثيرًا في نجاح المشاريع التعليمية، خاصة عند غياب ممارسات إدارة المشاريع أو ضعف تطبيقها. وانطلاقًا من ذلك، خصصت الدراسة الحالية محورًا مستقلًا لقياس التحديات التنظيمية والبشرية والتقنية، بهدف التعرف على أكثرها تأثيرًا في مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب داخل شركة نمو للتعليم، والاستفادة من النتائج في بناء الإطار المقترح.

3.2.6 عوامل نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

ترتبط نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب بمجموعة من العوامل الإدارية والفنية التي تسهم في تحقيق أهداف المشروع بكفاءة. وتؤكد الأدبيات أن نجاح هذه المشاريع لا يعتمد على جودة المحتوى فقط، وإنما يتأثر أيضًا بفاعلية إدارة المشروع، ومدى تكامل فرق العمل، ودعم الإدارة العليا، ومشاركة أصحاب المصلحة.
ومن أبرز عوامل النجاح وضوح أهداف المشروع، وتحديد نطاق العمل بدقة، والالتزام بالجدول الزمني، وتطبيق معايير الجودة، وإدارة المخاطر بصورة استباقية، وتوفير قنوات اتصال فعالة، إضافة إلى اختيار الكفاءات المناسبة وتوفير الموارد اللازمة. كما يسهم التقييم المستمر والاستفادة من التغذية الراجعة في تحسين جودة المخرجات وضمان استدامة أثر المشروع (PMI, 2021؛ Fullan, 2020).

وفي المشاريع التعليمية، يعد رضا المستفيدين وتحقيق الأهداف التعليمية من أهم مؤشرات النجاح، لأن القيمة الحقيقية للمشروع تتمثل في أثره على تحسين عملية التعليم والتدريب، وليس فقط في الالتزام بالوقت أو الميزانية.


تحليل وربط بالدراسة الحالية

اعتمدت الدراسة الحالية على هذه العوامل كأساس لتفسير نتائج الدراسة الميدانية، وربط مستوى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بدرجة نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب. كما ستُستخدم نتائج هذا التحليل في الفصل الخامس لتطوير إطار عمل يسهم في تعزيز فرص نجاح هذا النوع من المشاريع.

3.2.7 خلاصة المبحث الثاني

أوضح هذا المبحث أن مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب تتميز بخصائص تختلف عن كثير من المشاريع الأخرى، من حيث طبيعة مخرجاتها، وتعدد أصحاب المصلحة، وسرعة تغير المتطلبات، واعتمادها على الكفاءات المتخصصة. كما بين أن هذه المشاريع تواجه تحديات تنظيمية وبشرية وتقنية تتطلب تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بصورة منهجية لضمان نجاحها.

وأظهرت الأدبيات أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على تكامل ممارسات إدارة المشاريع مع المتطلبات التربوية والفنية، وأن تطبيقها بصورة فعالة يسهم في تحسين جودة المخرجات، ورفع رضا المستفيدين، وتحقيق الأهداف التعليمية. ويشكل هذا المبحث الأساس النظري لفهم طبيعة المشاريع محل الدراسة، ويمهد للمبحث الثالث الذي يتناول مفهوم نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب ومؤشرات قياسه والعوامل المؤثرة فيه.


3.3 المبحث الثالث: نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب
3.3.1 مفهوم نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

يعد نجاح المشروع من أكثر المفاهيم التي حظيت باهتمام الباحثين في مجال إدارة المشاريع، إلا أن مفهومه شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة. ففي السابق كان نجاح المشروع يقاس بمدى الالتزام بالوقت والتكلفة والنطاق، وهو ما يُعرف بمثلث إدارة المشاريع. أما في الوقت الحاضر، فقد أصبح النجاح يرتبط أيضًا بقدرة المشروع على تحقيق أهدافه، وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة، وإيجاد قيمة مستدامة للمؤسسة (PMI, 2021).
ويعرّف Kerzner (2022) نجاح المشروع بأنه قدرة المشروع على تحقيق أهدافه المخططة مع تحقيق رضا العميل وأصحاب المصلحة، مع الاستخدام الأمثل للموارد. كما يرى Mir and Pinnington (2014) أن نجاح المشروع لا يقتصر على الأداء التشغيلي، بل يشمل مساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
وفي مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، يتجاوز مفهوم النجاح الالتزام بالوقت والميزانية، ليشمل جودة المحتوى، وتحقيق الأهداف التعليمية، ورضا المستفيدين، واستمرار أثر المشروع بعد انتهاء التنفيذ.

تحليل وربط بالدراسة الحالية

اعتمدت الدراسة الحالية مفهومًا شاملًا لنجاح المشروع يجمع بين مؤشرات الأداء التقليدية والنتائج التعليمية، وهو ما يتوافق مع طبيعة مشاريع تطوير المحتوى والتدريب، ويعكس الهدف الرئيس للدراسة في تطوير إطار عمل يسهم في تحسين نجاح هذه المشاريع.


3.3.2 تطور مفهوم نجاح المشروع

شهد مفهوم نجاح المشروع تطورًا واضحًا، حيث كان التركيز في البداية على الوقت، والتكلفة، والنطاق باعتبارها مؤشرات النجاح الأساسية. ومع تطور إدارة المشاريع، أضيفت الجودة باعتبارها عنصرًا رئيسًا في تقييم الأداء، ثم توسع المفهوم ليشمل رضا أصحاب المصلحة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والقيمة المضافة للمؤسسة، واستدامة نتائج المشروع (PMI, 2021).
وفي المشاريع التعليمية، أصبح نجاح المشروع يقاس أيضًا بمدى تحسين العملية التعليمية، ورفع كفاءة المستفيدين، وتحقيق أثر مستدام يتجاوز مرحلة تنفيذ المشروع.

تحليل وربط بالدراسة الحالية

يعكس هذا التطور الحاجة إلى استخدام مؤشرات متعددة لتقييم نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وهو ما اعتمدته الدراسة الحالية من خلال قياس الجوانب التشغيلية والتعليمية معًا.


3.3.3 مؤشرات نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

تشير الأدبيات إلى أن نجاح المشاريع التعليمية يمكن قياسه من خلال مجموعة من المؤشرات المتكاملة، ومن أهمها:
· تحقيق أهداف المشروع: مدى تحقيق الأهداف التعليمية أو التدريبية المخططة.
· الالتزام بالجدول الزمني: إنجاز المشروع ضمن الفترة المحددة.
· الالتزام بالميزانية: تنفيذ المشروع دون تجاوز الموارد المالية المعتمدة.
· جودة المخرجات: توافق المحتوى أو البرنامج التدريبي مع المعايير التعليمية والفنية.
· رضا المستفيدين: مدى رضا الفئات المستهدفة عن مخرجات المشروع.
· استدامة الأثر: استمرار الاستفادة من المشروع وتحقيق أثر إيجابي بعد انتهاء التنفيذ.

وتتفق هذه المؤشرات مع الأدبيات الحديثة التي ترى أن نجاح المشاريع التعليمية يجب أن يجمع بين الكفاءة في التنفيذ وتحقيق الأثر التعليمي (PMI, 2021؛ Fullan, 2020).

تحليل وربط بالدراسة الحالية

اعتمدت الدراسة الحالية هذه المؤشرات في قياس المتغير التابع، حيث تناول المحور التاسع من الاستبانة تحقيق الأهداف، والالتزام بالوقت والميزانية، وجودة المخرجات، ورضا المستفيدين، واستدامة أثر المشروع، باعتبارها مؤشرات رئيسة لنجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب.

3.3.4 العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع ونجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب

تشير الدراسات السابقة إلى وجود علاقة إيجابية بين تطبيق ممارسات إدارة المشاريع وارتفاع معدلات نجاح المشاريع. فكلما زاد وضوح نطاق المشروع، وتحسن التخطيط الزمني، وارتفعت جودة المخرجات، وفعّلت إدارة أصحاب المصلحة والاتصالات والمخاطر والمشتريات، زادت فرص تحقيق أهداف المشروع وتحسين جودة نتائجه (Joslin & Müller, 2016؛ PMI, 2021).
وفي المشاريع التعليمية، تسهم هذه الممارسات في تحسين التخطيط والتنفيذ، وتعزيز جودة المحتوى، وتقليل المخاطر، وزيادة رضا المستفيدين، وهو ما يجعلها عوامل مؤثرة في نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب.

تحليل وربط بالدراسة الحالية

استنادًا إلى الأدبيات، افترضت الدراسة الحالية أن ممارسات إدارة المشاريع تؤثر في نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب، وهو ما سيتم اختباره ميدانيًا من خلال تحليل نتائج الاستبانة واختبار فرضيات الدراسة.


3.3.5 الإطار النظري للدراسة

استنادًا إلى الأدبيات السابقة، بُني الإطار النظري للدراسة على افتراض أن نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب يتأثر بدرجة تطبيق ممارسات إدارة المشاريع. واعتمدت الدراسة سبعة متغيرات مستقلة مستمدة من دليل PMBOK® Guide، هي:

· إدارة نطاق المشروع.
· إدارة الجدول الزمني.
· إدارة الجودة.
· إدارة أصحاب المصلحة.
· إدارة الاتصالات.
· إدارة المخاطر.
· إدارة المشتريات.

في حين يمثل نجاح مشاريع تطوير المحتوى التعليمي والتدريب المتغير التابع، ويُقاس من خلال تحقيق الأهداف، والالتزام بالوقت والميزانية، وجودة المخرجات، ورضا المستفيدين، واستدامة الأثر.

الإطار النظري للدراسة
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This study aimed to develop a framework for applying project management practices in educational content development and training projects through a field study conducted at Numou Education Company in the Kingdom of Saudi Arabia. The study examined the level of implementation of project management practices, their impact on project success, and the key challenges affecting such projects.
The study adopted the descriptive analytical approach and used a questionnaire to collect data from a purposive sample of 20 project managers and professionals involved in educational content development and training projects. The questionnaire consisted of nine main dimensions and two open-ended questions. The collected data were analyzed using SPSS.

The findings indicated a high level of implementation of project management practices and revealed statistically significant positive relationships between most project management practices and project success, particularly in quality management, scope management, stakeholder management, risk management, communications management, schedule management, and procurement management. The study also identified key challenges, including unclear roles and responsibilities, limited specialized competencies, and changing project requirements.

Based on the findings, the study proposed a framework integrating PMBOK best practices with educational content development and instructional design to enhance project management and improve project success.
Keywords: Project Management, Educational Content Development, Training, PMBOK®, Proposed Framework, Project Success
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